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٥٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

ا ا ا   
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 ،الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد 
  . والتابعین بإحسان إلى یوم الدین،آله وصحبهوعلى 

  :وبعد

 فترجع صلتي بالمدرسة السالمیة إلى فترة إعداد رسالة التخصص

 لأبي الفرج ابن الجوزي »تلبیس إبلیس« كنت أقرأ في كتاب ، حیث)الماجستیر(

ً                                     ولم أكن أعرف عن تلك المدرسة شیئا، ،فوجدته یتتبعهم وینقدهم) هـ٥٩٧ت (
لمعرفة ومحاولة استكناه المجهول إلى أن أعرف أكثر عن فدفعني حب ا

َّ                حتى من االله علي  ،تقل مرة وتزداد أخرى ،السالمیة، وبقیت الرغبة عندي فترة َّ

فوجدتني أدفع للقراءة عن السالمیة في كتب التراجم والصوفیة،  ،بالعزم والإرادة

، كما وجدت في ولقد لفت نظري أثناء قراءتي قلة المعلومات عن تلك المدرسة

ً                          ونقدا یتجه إلى التلامیذ ،ً                                                  هذه المعلومات القلیلة مدحا یتجه إلى مؤسسي المدرسة
والأتباع، فحركني ذلك إلى محاولة جمع المعلومات القلیلة المنثورة هنا وهناك؛ 

لتكوین صورة واضحة عن تلك المدرسة، كما دفعني إلى محاولة جمع الآراء 

 ودراستها ومحاولة -  المدرسةيمؤسس-) ني سالمبا(والأقوال المنسوبة إلى 

  :الاستفادة منها في جانبین

أن دراسة الآراء والأفكار عن المؤسس تعطي معالم أكثر : الجانب الأول

  .عن المدرسة

الأراء والأفكار تعین على الربط بین بدایة أي أن دراسة : والجانب الثاني

اع، لمعرفة مدى القرب أو البعد من مدرسة أو أي فرقة وما أضافه التلامیذ والأتب

الصورة الأولى التي رسمها المؤسس، وذلك یفتح الباب إلى معرفة من أین یدخل 

  .الخلل إلى تعالیم أي مدرسة
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مؤسسا المدرسة السالمیة التعریف (وقد جاءت محاولتي في دراسة سمیتها 

  :، وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة)والآراء

فذكرت فیها بعد الحمد الله تعالى والثناء علیه والصلاة : ما المقدمةأ

  .، سبب اختیاري للموضوع، وخطة البحثوالسلام على رسوله 

فعرفت فیه بأبي عبد االله بن سالم وولده أبي الحسن : وأما المبحث الأول

  . محمد بن سالم وولده أبو الحسن:وسمیته

دیث عن تأثیر سهل بن عبد االله فقمت فیه بالح: وأما المبحث الثاني

سهل بن عبد االله التستري (: سالم ومدى هذا التأثیر وسمیتهابنيالتستري في 

  ).وتأثیره في أبي عبد االله بن سالم وولده

 ،فتكلمت فیه عن تلامیذ أبي سالم وأتباعهما: وأما المبحث الثالث

  ).التلامیذ والأتباع( :وسمیته

وقمت بدراستها ومحاولة  ،ي سالمابنیه آراء فجمعت ف: وأما المبحث الرابع

 سواء كان ذلك في ،مدى قربها أو بعدها عن آراء أهل السنة والجماعةبیان 

  ).آراء ابني سالم (:الجانب الكلامي أو الصوفي وسمیته

 والصلاة ،فذكرت فیها بعد الحمد الله على نعمة التمام: وأما الخاتمة

  .ج البحث وتوصیاته، وفهارسه العلمیةوالسلام على خیر الأنام، أهم نتائ

 وأن ینفع به كاتبه ،ً                                              واالله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم

ً                                                                          وقارئه في الدنیا والآخرة، وأن یكون سببا في تنبیه الباحثین إلى دراسات أخرى 

  .إنه خیر مأمول وعلى الإجابة قدیر؛ من هذا الباب 

  ا/ د  
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في البصرة وسوادها من بلاد العراق كان مولد المدرسة السالمیة إحدى 

المدارس الصوفیة التي نشأت وترعرعت إبان القرنین الثالث والرابع الهجریین، 

وكان لها أثر كبیر في العالم الإسلامي بعد ذلك، والسالمیة تنسب إلى رجلین 

  .الم، الثاني منهما فرع الأول، والأول أصل ووالدكلاهما یسمى ابن س

  :أبو عبد االله بن سالم الكبیر* 

ً                                                          كتب التراجم والطبقات كثیرا عن حیاة ابن سالم الكبیر، لا عن لم تذكر 

مولده ولا عن نشأته وأسرته، ولا عن تفاصیل حیاته، مكتفیة بذكر نسبه وشيء 

ً                                 ما یمكن أن یكون مفتاحا لمعرفة من أقواله وآرائه، ولكن في الأقوال والآراء

  .المزید عن ابن سالم

، ولا ندري )١(وابن سالم هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن سالم البصري

ً                                                                     هل كان لابن سالم ولد یسمى عبد االله فكنى به أو لا، فلعل له ولدا یسمى عبد 

 المراجع االله، فإن كان فإما أن یكون خامل الذكر؛ لأنه لم یشر إلیه في أي من

- ً                                                                   التي تحدثت عن أبیه، أو یكون قد توفي صغیرا، أو تكون شهرة أخیه أحمد 

                                      
هـ، ١٣٨٠، ط الشعب، )١٠١ص(طبقات الصوفیة لأبي عبد الرحمن السلمي : ینظر) ١(

بشار عواد، دار . د/ ، ت)٨/١٦١(ات المشاهیر والأعلام، للذهبي تاریخ الإسلام ووفی

م، طبقات الأولیاء لسراج الدین بن الملقن ٢٠٠٣، ١الغرب الإسلامي، بیروت، ط

م، نفحات الأنس من ١٩٩٤/هـ١٤١٥، ٢، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)٢٣٦ص(

لعامة لقصور ، الهیئة ا)٤٠٧ص(حضرات القدس، لأبي البركات عبد الرحمن الجامي، 

، مكتبة محمد الملیجي )١/١٦٦(م، الطبقات الكبرى للشعراني ٢٠١٠الثقافة، مصر، 

  .هـ١٣١٥الكتبي، مصر، ط 
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 قد طغت -الذي تولى رئاسة المدرسة بعد أبیه والذي سنتحدث عنه بعد ذلك

علیه، ولعل تلك الكنیة كانت لحقت ابن سالم قبل أن یتزوج وینجب على عادة 

  .ً                                    المشاركة إذ كانوا یكنون المرء تیمنا

  

فلیس في الكتب ما یفید أنه ولد بالبصرة ونشأ ) البصري(: نسبتهوأما 

تشیر إلى أنه لم یكن من أهل ) هـ٨٩٨ت (عبارة أبي البركات الجامي فیها، بل 

كان في «: البصرة، ولكنه وافد إلیها استقر بها فترة طویلة من الزمن، وذلك قوله

ت ( التستري ٕ                                 ، واذا عرف أنه صحب سهل بن عبد االله)١(»البصرة ستین سنة

 تأكدنا )٢(ستین سنة، وأن عمره أكثر من الستین، وقد كان سهل بالبصرة) هـ٢٨٣

  .ً                                              ابن سالم لم یكن من البصرة أصلا ولكنه وفد إلیهاأن 

 ولم یعرف لأبي عبد االله بن سالم مرب ولا معلم سوى سهل بن عبد االله 

 قال أبو الحسن بن التستري، فقد ذكر ابن سالم عن نفسه أنه لازمه ستین سنة،

خدمت سهل بن عبد االله ستین سنة فما : سمعت أبي یقول): هـ٣٥٦ت (سالم 

رأیته تغیر عن شيء كان یسمعه من الذكر والقرآن، وغیر ذلك، فلما كان في 

      فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من  ﴿عمره قرأ رجل بین یدیه هذه الآیة آخر 
                                              َ َ َ ُ ْ َ
ِ ِ َِ َ ٌْ ُ َْ ْ َُ ْ َ ْ

   الذين كف
          َ َ َ
ِ   .)٣( فرأیته قد ارتعد وكاد أن یسقط،]١٥: الحدید[﴾ُ    رواَّ

ً                                                                 وقد كان أبو عبد االله بن سالم مقتنعا بسهل بن عبد االله التستري إماما  ً

ً                      ومربیا وشیخا وموجها ً خذ عن غیره من ولإٔ                                   والا لما لازمه هذه المدة الطویلة، ،ً

                                      
  ).٤٠٧ص(نفحات الأنس ) ١(

  ).٢٣٣ص(طبقات الأولیاء ) ٢(

عبد الحلیم محمود رحمه االله، طه / ، ت د)٣٦٥ص(اللمع لأبي نصر السراج الطوسي ) ٣(

  .م١٩٦٠/هـ١٣٨٠، ١ الكتب الحدیثة، مصر، طعبد الباقي سرور، دار
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، والجنید )ـه٢٤٣ت ( أمثال الحارث المحاسبي ،كبار الصوفیة الموجودین آنذاك

 قال أبو عبد الرحمن ،وغیرهم كثیر) هـ٢٥٧ت (، ومعروف الكرخي )هـ٢٩٧ت (

صاحب سهل بن عبد االله «: عن أي عبد االله بن سالم) هـ٤١٢ت (السلمي 

  .)١(» ولا ینتمي إلى غیره من المشایخ،وراوي لكلامه

                     وابـــن ســـالم تـــوفي ســـنة  )٢ (  هــــ   ٢٨٣ٕ                                 وٕاذا كـــان ســـهل التـــستري قـــد تـــوفي ســـنة 

                                                        فــإن هــذا معنــاه أن أبــا عبــد االله بــن ســالم دخــل فــي خدمــة ســهل ســنة   ،  )٣ ( ـ هــ   ٢٩٧

                                                                 هــــ، وأن ولادة بـــن ســـالم كانـــت فـــي بدایـــة القـــرن الثالـــث الهجـــري، وأنـــه عمـــر    ٢٢٣

   .                                                     فعمره من دخوله في خدمة سهل إلى وفاته سبع وسبعون سنة ،ً    ً طویلا

   لـه                كـذلك لـم یـذكر  ،ً            ًشـیخا سـوى سـهل                                وكما لم یعرف أبـو عبـد االله بـن سـالم 

ً                                                                       ًتلامیذ سوى ولده أبي الحسن الذي كان في أثناء دروسـه وتعلیمـه یـذكر كثیـرا مـن 

   . )٤ (          أقوال أبیه

   :                                               والسبب في قلة تلامیذ أبي عبد االله بن سالم عدة أمور

   .                                                      اشتغاله فترة طویلة بخدمة سهل التستري وملازمته كما سبق- ١

         لهـــا عقـــول     تتحمً                                                ً أنــه كـــان یــتلفظ أحیانـــا بــبعض العبـــارات التــي لـــم تكــن - ٢

ً            ًمـا كـان سـببا  م                                  علـى أن یحملوهـا علـى محملهـا الـصحیح،    هم       عقـول               العوام، ولم تقـو

                  قال أبو عبد االله بن  «   ):   هـ   ٨٩٨  ت  (                         قال أبو البركات الجامي  ،                 في نفرة الناس عنه

                                      
  ).١٠١ص(طبقات الصوفیة ) ١(

  ).٤٨ص(طبقات الصوفیة ) ٢(

  ).٤٠٧ص(نفحات الأنس ) ٣(

، الرسالة القشیریة لعبد الكریم القشیري )٤٠٢، ٤٠٠، ٣٨١ص(اللمع للطوسي : ینظر) ٤(

 القاهرة، محمود بن الشریف، دار المعارف،/ عبد الحلیم محمود، د/ ، ت د)٢/٥٣٤(

  .بدون تاریخ
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   . )١ ( »                                                     االله ناظر في الأزل على جمیع الأشیاء فهجروه بسبب هذا الكلام  :     سالم

                                العزلـة وعـدم المخالطـة إلا بقـدر،                                میله النفـسي وجنوحـه الشخـصي إلـى- ٣

ــدنیا،  «  :           فمــن أقوالــه ــم یــشغلوه بهــا                                     العاقــل مــن زهــد فــي صــحبة أبنــاء ال                        فــإنهم إن ل

   . )٢ ( »                شغلوه عما هو فیه

                                                          وقــــد كــــان أبــــو عبــــد االله بــــن ســــالم مــــن أهــــل الجــــد والاجتهــــاد فــــي الطاعــــة 

   یـل                                                          ، كما كان على درجة عالیـة مـن الأدب والوقـار، وحـسن الخلـق، وجم )٣ (        والعبادة

                          فعنـدما سـئل عـن علامـة الـولي؟   :                                            المعاملة، ویتضح ذلك في قوله وفعله، أما قوله

                                                              یعــرف بلطــف اللــسان، وحــسن الخلــق، وبــشاشة الوجــه، وســخاء الــنفس، وقلــة   :    قــال

                                                                    الاعتراض، وقبول عذر من اعتـذر إلیـه، وتمـام الـشفقة علـى جمیـع الخلائـق بـرهم 

   . )٤ (       وفاجرهم

ً                                     ًلـة، وقـد كـان سـهل یؤدبـه ویزجـره أحیانـا، ً                              ًوأما فعله فقد خدم سـهلا فتـرة طوی

                                                                       وهو في جمیع ذلك راض بفعل أستاذه، ینظر إلـى نفـسه أنـه تلمیـذ أو مریـد ینبغـي 

ًأن یكون خلوقا صبورا، حتى یأخذ جمیع ما عند أستاذه ً                                                ً ً
) ٥( .   

                                    والهفــوات لــه عوامــل تعــین علــى ذلــك منهــا                            كمــا كــان یــرى أن ســتر العــورات 

   . )٦ (             الحلم والسخاء

                                      
  ).٤٠٧ص(نفحات الإنس من حضرات القدس ) ١(

  ).١٠١ص(طبقات الصوفیة ) ٢(

  ).٤٠٧ص(، نفحات الأنس )١٠١ص(طبقات الصوفیة ) ٣(

  ).٤٠٨ص(، نفحات الأنس )١٠١ص(طبقات الصوفیة ) ٤(

عاوى محمد كمال جعفر لكتاب المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الد/ تقدیم د: ینظر) ٥(

، ١، دار الإنسان، القاهرة، ط)٣١ص(في الأصول، لسهل بن عبد االله التستري 

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

  ).١٠١ص(طبقات الصوفیة ) ٦(
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         المعارضـة  «                                         مد كمال جعفر في تقدمته لكتاب سهل التستري   مح  /        ویذهب د

   ،                                                                     إلــى أن أبــا عبــد االله بــن ســالم كــان یتــسم بــالتؤدة والــبطء والرزانــة والهــوادة »     والــرد

  ت  (                                                            ویــــدلل علــــى ذلــــك بالمقارنــــة بــــین ابــــن ســــالم والحــــسین بــــن منــــصور الحــــلاج 

          لتـي وعتهـا               وتدل الإشارات ا  :        فیقول )١ (                             وكلاهما من تلامیذ سهل التستري ، )  هـ   ٣٠٩

                                         أن روحـه العامـة ومزاجـه الـصوفي كانـا یتـسمان                             كتب التـاریخ عـن ابـن سـالم علـى 

ـــة  ـــة مـــن الرزان ـــة كـــان فـــي غای ـــه الروحی ـــبطء، كمـــا أن تقدمـــه فـــي حیات                                                                      بـــالتؤدة وال

                                                              ولإیــضاح مــا نعنیــه یجــدر بنــا أن نوجــه أنظارنــا إلــى الحــلاج فقــد أظهــر  ،        والهــوادة

                                  لف تمام الاخـتلاف مـع ابـن سـالم، فطـابع ً            ًا ومزاجا یخت ع                      إبان تتلمذه على سهل طب

                                                                 الحــلاج یمكــن أن یوصــف بالحــدة والثوریــة والانطــلاق الجــسور، حتــى أعلــن ظفــره 

ٕ                                                                 ٕبالاتـــصال الـــصوفي وعلـــت نبرتـــه فـــي مجـــال المعرفـــة، وادراك الحقـــائق فـــي زمـــن 

ٕوجیز، أما ابن سالم فقد خدم سهلا بإخلاص نادر وایثـار وانكـار للـذات،  ٕ ً                                                               ٕ ٕ         لقـد خـدم ً

ًســهلا فعــلا  ً        ً                              ، هــذا ولــم یتــرك أبــو عبــد االله بــن  )٢ (                           فــي جمیــع شــئون الخاصــة والعامــةً

ًإلا أنــه وان لــم یتــرك مؤلفــا، فقــد تــرك ولــدا صــار   ، ً                        ًمؤلفــا یحــوي أقوالــه وآرائــه     ســالم  ً ٕ                                           ً ً ٕ

   .ً                                                            ًشیخا له تلامیذ كثیرون یطلبونه ویقصدونه وینشرون علمه هنا وهناك

   :                 أبو الحسن بن سالم  * 

                                    االله في كون كتب التراجم والطبقات لم                                 یشارك أبو الحسن بن سالم أباه عبد

        كــــان ً                                                            ًتـــذكر شـــیئا عـــن مولـــده ونـــشأته الأولـــى وتفاصـــیل حیاتـــه الأســـریة، إلا أنـــه

ً لأن له أتباعا وطلابا لا زالت آثارهم وكتبهم فیها شـيء مـن  ؛ً                ًأحسن حالا من أبیه ً                                                     ً ً

   .                     أخبار أستاذهم ومعلمهم

                                      
بشار عواد، دار الغرب / ، ت د)٨/٦٨٨(تاریخ بغداد للخطیب البغدادي : ینظر) ١(

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٢، ١الإسلامي، بیروت، ط

  .)٣١ص) (التقدیم(المعارضة والرد ) ٢(
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               الله محمد بـن سـالم                                                  وأبو الحسن بن سالم هو أبو الحسن أحمد بن أبي عبد ا

                                                                 ومــا قیــل فــي كنیــة أبیــه ونــسبته یقــال هنــا، إلا أن الظــن الغالــب أن أبــا  )١ (      البــصري

                                                                   الحــسن ابــن ســالم ولــد فــي البــصرة؛ لأنــه ولــد فــي النــصف الثــاني مــن عمــر أبیــه، 

   .ً                                                   ًوأبوه إذ ذاك كان مقیما على خدمة سهل التستري بالبصرة

                        یذكر بعض المؤرخین أنه                                            وقد اختلف في وفاة أبي الحسن بن سالم، فبینما

             وقــد نــص شـــمس  )٣ (  هـــ   ٣٥٦                          یــذكر بعــضهم أنـــه تــوفي ســنة  ، )٢ (  هـــ   ٣٦٠         تــوفي ســنة 

   ، )٤ (                                             على أن أبا الحسن بن سالم كان من أبناء التسعین  )   هـ   ٧٤٨  ت  (             الدین الذهبي 

    هـــ،    ٢٧٠                     هـــ معنــاه أنــه ولــد ســنة    ٣٦٠             إنــه تــوفي ســنة   :                      وعلــى هــذا فقــول مــن قــال 

              وهذا القــول هــو  ،  هـــ   ٢٦٦                   ـ یفیــد أنــه ولــد ســنة  هــ   ٣٥٦             إنــه تــوفي ســنة  :            وقــول مــن قــال 

   .                                   الأقرب إلى الصواب كما سیتضح بعد قلیل

ً                                                                 ًولم تذكر كتب التراجم لأبي الحسن بن سالم شیوخا إلا أباه وسهل بن عبـد 

                                      
، دار الحدیث، القاهرة، )١٢/٣٠٢(سیر أعلام النبلاء لشمس الدین الذهبي : ینظر) ١(

بشار عواد، دار الغرب / ، ت د)٨/١٦١(م، تاریخ الإسلام ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧ط

، دار )٨/١٢(م، الوافي بالوفیات لصلاح الدین الصفدي ٢٠٠٣، ١الإسلامي، بیروت، ط

م، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 

م، نشأة ١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١، دار ابن كثیر، دمشق، ط)٤/٣١٨(لابن العماد الحنبلي، 

، ١، دار السلام، القاهرة، ط)١/٣٣٠(علي سامي النشار، / الفكر الفلسفي في الإسلام، د

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

، )٨/١٢(، الوافي بالوفیات )٨٠/١٦١(، تاریخ الإسلام )١٢/٣٠٢(سیر أعلام النبلاء ) ٢(

مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان لأبي محمد عبد االله بن أسعد الیافعي 

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)٢/٢٨٠(

/ هـ١٤١٧، ١، دار الكتاب العربي، بیروت، ط)٧/٢٧٣(الكامل في التاریخ لابن الأثیر ) ٣(

  .م١٩٩٧

  ).٨/١٦١(اریخ الإسلام ت) ٤(
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ً                                                                 ًلتــستري، فقــد أدرك ســهلا وأخــذ عنــه، وتلقــى منــه، وأخــذ بطریقتــه فــي الطاعــة     االله ا

                              أن أبـاه كــان مـن تلامـذة سـهل وعلــى   :                    ، والـذي یــسر لـه ذلـك  )١ (                والعبـادة والتـصوف

                                    بالأخـذ عـن سـهل بـن عبـد االله التـستري فـي  )    الابـن (                    وقـد صـرح ابـن سـالم ،      طریقته

ـــرات ـــاب  )٢ (           مـــرات كثی ـــى أهـــل الفـــرق وأهـــل  «                 ، وفـــي مقدمـــة كت ـــرد عل                                   المعارضـــة وال

  :                               ستري أن أبـا الحـسن بـن سـالم یقـول                  لـسهل بـن عبـد االله التـ   »                 الدعاوى في الأحوال

                                                    بــن عبــد االله بخمــسة آلآف مــسألة فــي علــم التوحیــد والمعرفــة                إنــه كتــب إلــى ســهل

                                 مــن الــصدق والإخــلاص والخــوف والرجــاء  :                                  والیقــین والرضــا والتوكــل وعلــم النفــوس

ٕوالورع والزهد والحیاء والمراقبة وما أشبه ذلك، وان سهلا أجاب عـن جمیعهـا، وان  ًٕ                                                                          ٕ ًٕ

   . )٣ (                                  أبا الحسن یحفظ جواب الجمیع بمسائله

ً                                                     ًأن أبا الحسن بن سالم التقى سهلا فترة كافیة أهلتـه لنیـل                  وهذا الكلام معناه 

                                                          حتى إنه لیكتب له بهذا العدد الكبیر من المـسائل ویجیـب سـهل  ،             مكانة عند سهل

                             هـ أي قبل وفاة سـهل بـن عبـد االله    ٢٦٦                                       عنها، وهذا یقوي أن ابن سالم قد ولد سنة 

              عمـره وقـت وفـاة                       هــ فهـذا معنـاه أنـه كـان    ٢٧٠                                بسبع عشرة سنة، أما كونه ولد سـنة 

                                                                    سهل ثلاث عشرة سنة وهذا وقت لا یكفي لأن یأخـذ ابـن سـالم الابـن العلـم الكثیـر 

ـــوم ابـــن ســـالم  إ   :                                      كمـــا أن الـــسبعة عـــشر ســـنة وقـــت قلیـــل إذا قیـــل       عـــن ســـهل                  ن عل

                       وفي ذلك إشارة إلى أن  ،                      إما مباشرة أو بواسطة ،                       مردها إلى سهل التستري )    الابن (

ٕ                   ٕ والا لمــا اســتطاع ان  ،                     القریحــة وشــدة الــذكاء                                أبــا الحــسن بــن ســالم كــان یمتــاز بقــوة

   .                                           یحفظ هذا العدد الكثیر من المسائل مع أجوبتها

                                      
  ).٢/٢٨٠(، مرآة الجنان )٨/١٦١(تاریخ الإسلام ) ١(

، )٣٣٩، ٢٧٠، ٢٠١، ١٤٨ص(تفسیر القرآن العظیم لسهل بن عبد االله التستري : ینظر) ٢(

  ).٣٦٥، ٧١ص(م، اللمع لسراج الدین الطوسي ٢٠٠٤، ١دار الحرم للتراث، مصر، ط

  ).٧٣ص(المعارضة والرد على أهل الفرق ) ٣(
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              وعمــره قــد قــارب                                                وممــا یقــوي أن أبــا الحــسن بــن ســالم كــان فــي خدمــة ســهل 

   )١ (                                                                 العشرین أنه حكى عن نفسه أنه كان یصنع الطعام لسهل بن عبـد االله وضـیوفه

    .                         سهل لا یقوى على مثل ذلك                                     وأظن أن من عمره ثلاث عشرة سنة عند وفاة

  -                       تلمیــذ أبــي الحــسن بــن ســالم-  )   هـــ   ٣٧٨  ت  (                       وقــد ذكــر أبــو نــصر الطوســي 

                                            صحبت سهل بن عبد االله رحمه االله ستین سنة فقلت لـه   :                      أنه سمع ابن سالم یقول

ًقــد خــدمتك ســتین ســنة ولــم ترنــي یومــا واحــدا مــن هــؤلاء الــذین یقــصدونك،   : ً    ًیومــا ً                                                             ً ً
َّ                                      َّألست تدخلهم علـي كـل یـوم؟ أمـا رأیـت صـاحب   :     لي                          یعني البدلاء والأولیاء، فقال

   . )٢ (                                                  الفوطة والسواك الذي كان یكلمك بالأمس؟ فإنه كان منهم

    وقــد ً                                                           ًوهــذا الــذي ذكــر الطوســي غیــر ســدید ولا ســلیم، إذ لــو كــان ذلــك ســلیما 

                                                   هـــ، فهـذا معنــاه أن أبــا الحـسن بــن سـالم قــد دخـل فــي خدمــة    ٢٨٣             تـوفي ســهل سـنة 

                                       ابـن سـالم بـزمن طویــل، والـذي یغلـب علـى ظنــي    دة             هــ أي قبــل ولا   ٢٢٣        سـهل سـنة 

                                                                    أن كلام الطوسي هذا فیه سقط، فلعله كان یحكي عـن ابـن سـالم عـن أبیـه، ولكـن 

   ولا    ،                                                              ســقط مــا یفیــد أن الحكایــة عــن ابــن ســالم الأب، ولعــل ذلــك مــن فعــل النــساخ

   .ً                                                        ًسیما أنه قد سبق ما یفید أن ابن سالم الأب خدم سهلا ستین سنة

ـــــذ یح              وقـــــد كـــــان لأبـــــي  ـــــه  ب                             الحـــــسن بـــــن ســـــالم أتبـــــاع وتلامی              ونـــــه ویعظمون

                                  ، وقد كان له مـسجد بالبـصرة یعـظ فیـه  )٣ (                                  ویقصدونه للأخذ عنه والجلوس بین یدیه

ًویعلـــم، إلا أنـــه كـــان یجعـــل درســـا عامـــا للـــوعظ، ودرســـا خاصـــا لمـــن هـــم خـــواص  ً ًً                                                               ً ً ًً

  ت  (                                                                یفهمون إشاراته ودلالات ما یخصهم به من علم، فقـد ذكـر أبـو طالـب المكـي 

ِّ أنه حدث عن شیخه أبي الحسن بن -                           أحد تلامذة أبي الحسن بن سالم-  )   هـ   ٣٨٦ ُ                              ِّ ُ

                                      
  ).٣٣٩ص(تفسیر القرآن العظیم للتستري ) ١(

  ).٢٣٥ص(اللمع للطوسي ) ٢(

  ).٨/١٢(، الوافي بالوفیات )٨/١٦١(تاریخ الإسلام ) ٣(
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             إن إخوانـك قــد   : ً                                                         ًسـالم أن قومـا اجتمعـوا فـي مـسجده فأرســلوا إلیـه بعـضهم لیقـول لـه

                                                                   حــضروا ویحبــون لقــاءك والــسماع منــك، فــإن أحببــت أن تخــرج إلــیهم فــذاك، فقــال 

            لــیس هــؤلاء مــن   :     ســالم                          فــلان وفــلان وســماهم، فقــال ابــن   :            مــن هــم؟ فقــال  :       للرســول

    وقــد   :                                                             أصـحابي، هـؤلاء أصـحاب المجلـس ولـم یخـرج إلـیهم، قـال أبـو طالـب المكـي

ً                                                                       ًكان أبو الحسن بن سالم یخرج إلى إخوانه ممن یـراه موضـعا لعلمـه فـیجلس إلـیهم 

                                                                         ویذاكرهم، ولعمري إن المذاكرة تكـون بـین النظـراء، والمحادثـة تكـون مـع الإخـوان، 

   . )١ (                                 اب، والجواب عن السؤال نصیب العموم                       والجلوس للعلم یكون للأصح

ً                                                                     ًكما كان أبو الحسن بن سالم مقصدا ترسل إلیه المسألة من البلدان البعیـدة 

                                                                   للنظــر فیهــا والجــواب عنهـــا، فقــد ذكــر أبـــو طالــب المكــي أن شـــیخه أبــو بكــر بـــن 

                       ن مـسائل معـاني الـسرائر،  مـ                                           الجلاء كتـب إلـى شـیخه أبـي الحـسن بـن سـالم مـسألة 

    أنـا   :                   هو غائب بمكـة، فقـال  :                           أین صاحب هذه المسألة؟ فقیل  :     وقال             فرمى بالكتاب 

   . )٢ (            یحضر إن أراد  :                                لا أجیب عن هذا في كتاب، قولوا له

                                                            وقــد كــان أبــو الحــسن بــن ســالم فــي مجــالس تعلیمــه ووعظــه واســع الــصدر، 

                              من یعترض علیه، وقـد ذكـر الـسراج  ب                  صدره بمن یسأله ولا                   وافر الأدب، لا یضیق 

ــــین شــــیخه أبــــي الحــــسن بــــن ســــالم مناقــــشات                  الطوســــي أنــــه كــــان یجــــ ــــه وب                                             ري بین

                                       ولا یــؤثر هـــذا فــي أن یتغیـــر شــیخه نحـــوه أو  ،                             واعتراضــات وانتقـــادات منــه لـــشیخه

                                                             ، ویبدو أن أصحاب أبي الحـسن ورثـوا منـه هـذا الأدب فـي مجالـسهم حتـى  )٣ (   ضده

                        صـاحب كتـاب أیـسر التقاسـیم  (                     ن أبـا عبـد االله المقدسـي  إ      حتـى  ،               بعد وفاة صاحبهم

                                    یـــصف الـــسالمیة بـــأنهم قـــوم أصـــحاب رقـــة فـــي   )   هــــ   ٣٨٠  ت    ) (           رفـــة الأقـــالیم     فـــي مع

                                      
، مكتبة المصطفى البابي )١/٣١٦(قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي ) ١(

  .م١٩٦١/ هـ١٣٨١الحلبي، مصر، 

  ).١/١٥٣(قوت القلوب ) ٢(

  .وما بعدها) ٤٧٢ص(لمع للطوسي ال) ٣(
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   . )١ (                            كلامهم وتبعد مجالسهم عن الخلاف

   ،                                                                 وقد كان أبو الحسن بن سالم من أهل الجد والاجتهاد في الطاعة والعبـادة

                  وقـد كـان للـشیخ أبـي  «  :                                              تظهر على یدیه الكرامات، یقول أبو طالب المكي ت    وكان

                                            من هذا الطریق مـشاهدات ومطالعـات وسـیاحات فـي  )         رحمه االله (             الحسن بن سالم

                                                                     الغیوب، وجریان في الأخریات، وانقلبـت لـه الأعیـان وظهـر لـه العیـان، وطـوى لـه 

ً                                                                  ًالمكــان، ورأى ألــف ولــي الله، وحمــل عــن كــل واحــد علمــا، ثــم انقطــع الطریــق بعــد 
   . )٢ ( »                          فقده، وعفا الأثر ودرس الخبر

               الـــذي لا تمنعـــه  ،        ي الـــصادق     للـــصوفً                               ًوقـــد كـــان أبـــو الحـــسن بـــن ســـالم مثـــالا 

                فكــان یقتــات مــن  ،                    والــسعي علــى المعــایش ،ٕ                             ٕالعبــادة عــن عمــارة الأرض واصــلاحها

   . )٣ (                                                   كسبه، فقد حكى عن نفسه أنه كان له أرض یصلحها ویرعاها

                                                             هذا وقد اختلف فـي مـذهب أبـي الحـسن بـن سـالم الفقهـي، فـذهب الأكثـرون 

  ت  (             وذهـــــب المقدســـــي   ،  )٤ (                                          إلـــــى أن مذهبـــــه كمـــــذهب أبیـــــه وهـــــو المـــــذهب المـــــالكي

   . )٥ ( )  هـ   ١٥٠  ت  (                                            إلى أنه كان یتمذهب على مذهب الإمام أبي حنیفة   )   هـ   ٣٨٠

                 لكنـه تـرك تلامیـذ  ،ً                                                 ًولم یترك أبو الحسن بن سالم مؤلفا یحـوي آرائـه وكلامـه

ً                                                                      ًعدة نشروا تعالمیه ودونوها فـي كتـبهم حتـى نقلـت إلـى النـاس جـیلا بعـد جیـل، ولا 
ً                                          دًا، وسوف نتناوله بالدراسة في هـذا البحـث إن ً                              ًزال بعض هذه الآراء منثورا وموجو

   .            شاء االله تعالى

                                      
، ٣، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط)١٢٦ص(أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ) ١(

  .م١٩٩١/هـ١٤١١

  ).٢/١٥٢(قوت القلوب ) ٢(

  ).٢٠١ص(تفسیر القرآن العظیم للتستري ) ٣(

 كرابیس دار) الفرق الإسلامیة(، موسوعة الأدیان في العالم )١/٣٣٠(نشأة الفكر الفلسفي ) ٤(

إسماعیل العربي / ، معجم الفرق والمذاهب الإسلامیة، د)١٤٩ص(أنترناشیونال، 

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١، دار آفاق، المغرب، ط)٢٠١ص(

  ).١٢٦ص(أیسر التقاسیم ) ٥(
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ُ            ُفي بلدة تستر
                                                      كان مولد سهل التستري ونشأته قبـل أن ینتقـل إلـى البـصرة  )١ (

   .          فیقیم فیها

        عبــد االله  ن                    بــن یــونس بــن عیــسى بــ      عبـد االله         ســهل بــن     محمــد            وسـهل هــو أبــو 

ًبــن رفیــع التــستري الــصوفي الزاهــد، والعــالم العامــل، كــان إمامــا ربانیــا مــن أعیــان  ً                                                                         ً ً

                              وأصح مـا قیـل فـي ذلـك أنـه تـوفى  ،                       وقد اختلف في وفاة سهل ، )٢ (               الشیوخ في زمانه

                                 والــذهبي أنــه كــان عمــره یــوم وفاتــه     جــامي                       وقــد نــص أبــو البركــات ال )٣ (  هـــ   ٢٨٣    ســنة 

    ).  هـ   ٢٠٣ (            لادة سهل سنة                  وعلى هذا تكون و )٤ (          ثمانین سنة

     بــن     محمــدً                                                ًوالــذي وضــع ســهلا علــى طریــق التــصوف والمجاهــدة هــو خالــه 

                                                كنــت ابــن ثــلاث ســنین، وكنــت أقــوم باللیــل أنظــر إلــى صــلاة   :              ســوار، قــال ســهل

                یـا سـهل اذهـب فـنم   :                                     وكان یقوم باللیل فربما كان یقـول لـي ،         بن سوار    محمد     خالي 

  :                           ألا تذكر االله الذي خلقك؟ فقلـت  :  اً               ً قال لي خالي یوم  :                       فقد شغلت قلبي، قال سهل

                                      
بضم التاء وسكون السین وفتح التاء الثانیة، من بلاد الأهواز في إقلیم خوزستان التابع  )١(

عبد الرحمن بن / ، ت٥٢صـ: الأنساب للسمعاني: ینظر. سلاملمملكة الفرس قبل الإ

، ١یحیى المعلمي الیماني، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الهند، ط

، ٢، دار صادر، بیروت، ط٢٨٤/ ١: م، معجم البلدان، لیاقوت الحموي١٩٦٢/ هـ١٣٨٢

  .م١٩٩٥

/ ٦: ، تاریخ الإسلام١٢/ ١٦: فیات، الوافي بالو٤٨صـ: طبقات الصوفیة للسلمي: ینظر )٢(

، الطبقات الكبرى ٢١٣صـ: ، نفحات الأنس٢٣٦، طبقات الأولیاء لابن الملقن صـ٧٥٦

  .١/٦٨: للشعراني

  . ٢١٤صـ: ، نفحات الأنس٤٨صـ: طبقات السلمي )٣(

  .٧٥٦/ ٦، تاریخ الإسلام ٢١٤نفحات الأنس صـ )٤(
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                                                   قل بقلبـك كـل لیلـة وقـت النـوم ثـلاث مـرات مـن غیـر أن تحـرك   :                كیف أذكره؟ فقال

ّاالله معـــي، االله نـــاظر إلـــي، االله شـــاهد علــــي، فقلـــت ذلـــك ثـــلاث لیـــال ثــــم   :      لـــسانك َّ                                                       ّ َّ

  :                         ذلـك ثـم أعلمتـه، فقـال لـي :                سبع مرات، فقلـت :             قل في كل لیلة  :                أعلمته، فقال لي

                                    ذلك فوقع في قلبـي حـلاوة، فلمـا كـان بعـد   :                     إحدى عشرة مرة، فقلت   :   ة          قل كل لیل

                            أن تـدخل القبـر؛ فإنـه ینفعـك    إلـى                       أحفـظ مـا علمتـك ودم علیـه   :                سنة قـال لـي خـالي

                                                                      في الدنیا والآخرة، فلم أزل على ذلك سنین، فوجدت لهـا حـلاوة فـي سـري، ثـم قـال 

                  اهده أیعــصیه؟ إیــاك                           مــن كــان االله معــه وهــو نــاظره وشــ  : ً                    ًلــي خــالي یومــا، یــا ســهل

   . )١ (   !        والمعصیة

                                      صـاحب طریقـة فـي التـصوف واضـحة المعـالم،       عبـد االله               وقد كـان سـهل بـن 

                                                                 تقـــوم علـــى أســـس وقواعـــد لا تخـــرج فـــي مجملهـــا عـــن القـــرآن والـــسنة، ولـــذلك كـــان 

       ، وأكـل                                                         أصولنا سبعة أشـیاء، التمـسك بكتـاب االله، والاقتـداء بـسنة رسـوله   :     یقول

   . )٢ (                              اب الآثام والتوبة، وأداء الحقوق                      الحلال، وكف الأذى، واجتن

                 یلزم الصوفي ثلاثة   :                                           كما كان سهل یحدد علامات الصوفي الصادق فیقول

   :                مـن أخـلاق الـصدیقین  :                                                  أشیاء، حفظ السر، وأداء الفرض، وصیانة الفقـر، ویقـول

                                                                     أنهــم لا یحلفــون بــاالله لا صــادقین ولا كــاذبین، ولا یغتــابون، ولا یغتــاب عنــدهم، ولا 

ٕ                                                                ٕنهم، واذا وعدوا لم یخلفوا، ولا یتكلمون إلا والاستثناء في كلامهم، ولا           یشبعون بطو

                                            عــیش الــصدیقین فــي الاقتــداء، وعــیش ســائر النــاس فــي   : ً                 ًیمزحــون أصــلا، ویقــول

   . )٣ (              الطعام والشراب

                                                             وقد ذكر السراج الطوسي أن سـبب خـروج سـهل مـن تـستر إلـى البـصرة أنـه 

                                      
  .٢١٤صـ: نفحات الأنس )١(

  .٤٩صـ: طبقات السلمي )٢(

  .٤٩، ٤٨صـ: طبقات السلمي )٣(
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َأفتى بـأن التوبـة فریـضة علـى العبـد مـع كـل نفـ َ                                         َ                             س، وكـان فـي الناحیـة رجـل ینـسب َ

       ح، حتـى  ئ ا ب                                                                  إلى العلم والعبادة، فهیج العامة على سهل، بعد أن كفره ونسبه إلى الق

                                                                      وثب علیه العامة، وأخرجوه من تستر، فخرج إلى البصرة، واستمر بها حتـى مـات 

   . )١ (  هـ   ٢٨٣              في المحرم سنة 

        عبـد االله                                   بـن سـالم وولـده أبـي الحـسن بـسهل بـن      عبـد االله                 وقد كـان تـأثر أبـي 

                                                                 ضـــرورة أن المریـــد عینـــه علـــى الـــشیخ، والتلمیـــذ الـــصادق فـــي الطلـــب یتـــأثر  ؛ً    ًقویـــا

ٕ                                                                             ٕبأستاذه ومعلمه في أحواله وأقواله وأعمالـه، واذا كانـت المخالطـة والمجالـسة مـؤثرة 

                                               ینهــل، وجلـس لیعــرف ثــم یغـرف، وقــد كــان ابنـي ســالم مــن  ل                  فـأولى بــذلك مـن ذهــب 

                                      ل علـى تـأثیر سـهل القـوى فـي ابنـي سـالم مـا                                 خدام سهل وتلامیذه كما سبق، والـدلی

   :   یلي

        عبــد االله                                                    طــول الخدمــة والــصحبة تــدل علــى عمــق التــأثر بالنــسبة لأبــي - ١

ً فلولا أنـه كـان معجبـا مـشدوها تجـاه سـهل وطریقتـه لمـا لازمـه هـذه الفتـرة  ،       بن سالم ً                                                                ً ً

ًالطویلة خادما وفیا ومریدا صادقا، ولمـا أدخـل ولـده معـه فـي خدمـة سـهل، ولأجـل ً ً ً                                                                     ً ً ً ً  

          بــن ســالم     أحمــد     بــن     محمــد        عبــد االله    أبــو  «   ):   هـــ   ٩٧٣  ت  (                       هــذا قــال الإمــام الــشعراني 

   . )٢ ( »                           لا ینتمي إلى غیره من المشایخ   ،      عبد االله                   البصري صاحب سهل بن 

                                            بن سالم وولده أبا الحـسن یحكیـان موقفـا كانـا       عبد االلهً                ًكثیرا ما تجد أن   - ٢

                   قولـه لمـن حولهـا، بـل    ان       یـذكر  أوً                                       ًفیه مع سـهل أو یحكیـان حـالا مـن أحـوال سـهل، 

           ممـــا یعنـــي  ،      عبـــد االله                                                 ربمـــا یـــسأل أحـــدهم المـــسألة فیكـــون الجـــواب بقـــول ســـهل بـــن 

   .                                ارتضاء مذهب سهل والقناعة بطریقته

              فقـرأ رجـل مـن       عبـد االله            رأیـت سـهل بـن  «  :          بـن سـالم      عبـد االلهً             ًمثلا یقـول أبـو  ف

                                      
  .٢١٤، نفحات الأنس، صـ٤٩٩صـ: اللمع للطوسي )١(

  .١/١٦٦: الطبقات الكبرى للشعراني )٢(
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َالملـك یومئـذ الحـ ﴿  :                               سورة الفرقان فلما بلغ إلى قوله       تلامذته  َْ ْ ٍْ ِ
َ ْ ُُ                َ َْ ْ ٍْ ِ
َ ْ ِق للـرحمنُُ َ ْ َّ

ِ ُّ         ِ َ ْ َّ
ِ    ]  ٢٦  :        الفرقـان [   ﴾ُّ

    كـان  «  :        ، ویقـول )١ ( »       قـد ضـعفت  :                                        اضطرب وكاد أن یـسقط، فـسألته عـن ذلـك، فقـال

ً                                    ً حتــى یبقــى خمــسة وعــشرین یومــا أو أربعــة ُ  دُْ  جْــُ  ُ لو ا       علیــه  ى  طغــ   ی      عبــد االله       ســهل بــن 
ًوعشرین یوما لا یأكل فیه طعاما ً                            ً ً« ) ٢( .   

  :          حــلال؟ فقــال       عــن ال      عبــد االله           ســئل ســهل بــن   :                        ویقــول أبــو الحــسن بــن ســالم

ً                            ًكنت في أرض أصـلحها فرأیـت سـهلا  «  :        ، ویقول )٣ (                        الحلال الذي لا یعصى االله فیه

   . )٤ ( »                      على فرش فوق ماء الفرات

                                                                 ولأجل أن كلیهما كان یكثر من نقل كلام سهل قال سراج الدین ابن الملقن 

ـــة لكلامـــه  :                عـــن ابـــن ســـالم الأب  )   هــــ   ٨٠٤  ت  (        وقـــال  ، )٥ (                        صـــاحب ســـهل وهـــو راوی

                       صــــاحب ســــهل التــــستري وحــــافظ   :  )    الابــــن (              عــــن ابــــن ســــالم  )  هـــــ   ٧٤٨  ت  (       الــــذهبي 

ًبـین أن أبـا الحـسن بـن سـالم كـان یحفـظ عـددا كبیـرا مـن  ی             ، وقـد سـبق مـا  )٦ ( »    كلامه ً                                                ً ً

   .          بأجوبتها      عبد االله                             الفتاوى التي عرضت على سهل بن 

   :                                    الاتفاق في الآراء یدل على عمق التأثر- ٣

                بـن سـالم وولــده     د االله  عبــ                                              عنـد المقارنـة بــین أقـوال سـهل التــستري وأقـوال أبـي 

       فبینمـا    ،ً                                                    ً نجد اتفاقا فـي الآراء یعكـس مـدى تـأثیر سـهل فـي ابنـي سـالم ،         أبي الحسن

                                      
  .٣٦٥صـ: اللمع للطوسي )١(

  .٤٧٢، ٤٠٢صـ: ، وینظر٣٨١صـ: اللمع للطوسي )٢(

  .٧١صـ: اللمع للطوسي )٣(

، اللمع ٣٣٩، صـ٢٣٠ ص ١٤٨صـ: ، وینظر٢٠١صـ: تفسیر سهل بن عبد االله )٤(

: ، طبقات الأولیاء لابن الملقن٧٥٦/ ٦: ، تاریخ الإسلام للذهبي٣٩٤صـ: للطوسي

  .٢٣٦صـ

  .٢٣٦صـ: طبقات الأولیاء )٥(

  .١٦١/ ٨: تاریخ الإسلام )٦(
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                    أن تجتمــع فیــه أربــع    لابــد                                            یقــول ســهل فــي تعریــف الــصدیق الــذي یــستحق الریاســة 

                                       ویحمـل جهلهـم، ویتـرك مـا فـي أیـدیهم، ویبـذل   .                   یصرف جهله عـن النـاس  : ٍ    ٍ خصال

              بلطـف اللــسان   إلا              لا تنـال الولایــة  «  :          بــن سـالم    االله   عبـد           یقـول أبــو  )١ (             مـا فـي یــده لهـم

                                                                  وحسن الخلق، وبشاشة الوجه، وسـخاء الـنفس، وقلـة الاعتـراض، وقبـول عـذر مـن 

   . )٢ (                                                     اعتذر إلیك، وتمام الشفقة على جمیع الخلائق برهم وفاجرهم

                                  العلمــــاء الخــــائفون وخیــــار الخــــائفین  :          خیــــار النــــاس «  :                وبینمــــا یقــــول ســــهل

     بـن       عبـد االله       یقـول  )٣ (                           إخلاصـهم بـالموت رضـي االله عـنهم                    المخلصون الذین وصـلوا

                                                     یـــــزول عـــــن القلـــــب ظلـــــم الریـــــاء بنـــــور الإخـــــلاص، وظلـــــم الكـــــذب بنـــــور  «  :     ســـــالم

   . )٤ ( »     الصدق

             ولا لغیـرهم إلا    ،       الـسنة     لأتبـاع                          لا یصح الكسب لأهل التوكل إلا   :         یقول سهل

   . )٥ (                                    من طعن على الاكتساب فقد طعن على السنة  :        ویقول ،       للتعاون

                والتوكـــل حالـــه،                   الكــسب ســـنة رســول االله   :          بـــن ســـالم      عبــد االله   بـــو        ویقــول أ

                لا یصح التوكـل إلا  «  :            ، ویقول سهل )٦ (ٕ                                  وٕانما استن الكسب لمن ضعف عن التوكل

ُْوعلــــى اللــــه فتوكلــــوا إن كنــــتم  ﴿  :          قــــال تعــــالى  .                              لمتــــق، ولا تــــتم التقــــوى إلا لمتوكــــل َْ ُ ْ ِ ُ ََّ
َ ََ ِ َّ

َ                          ُْ َْ ُ ْ ِ ُ ََّ
َ ََ ِ َّ

َ

َمؤمنین
ِ ِ ْ ُ       َ
ِ ِ ْ  ]  ٢٣  :        المائدة [  ﴾ ُ

َومن ی     ، ﴿ )٧ ( ْ َ َ      َ ْ َ ُتوكل على الله فهو حسبهَ ُ َ َْ َ َُ َ
ِ َّ َ ْ َّ َ                       ُ ُ َ َْ َ َُ َ
ِ َّ َ ْ َّ                أي القائم له  ] ٣  :      الطلاق [  ﴾ َ

                                      
  .٤٩صـ: طبقات الصوفیة للسلمي )١(

  .١٠١صـ: طبقات الصوفیة )٢(

  .٦٨/ ١صـ: الطبقات الكبرى للشعراني )٣(

  .١٠١صـ:  الصوفیةطبقات )٤(

  .٢٥٩صـ: اللمع للطوسي )٥(

  .١٠١صـ: طبقات الصوفیة )٦(

، دار الكتب العلمیة، ١٩٢/ ١٠: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم الأصفهاني )٧(

  .هـ١٤٠٩بیروت، ط 
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   . )١ (         بكل كفایة

                                                                وكــذلك جــاءت آراء أبــي الحــسن بــن ســالم وأقوالــه تــشابه وتوافــق آراء ســهل 

   .       التستري

ً                       ً فتــراه بقلبــك قریبــا منــك  ،                          تحقیــق العلــم بــأن االله شــاهدك :     الــذكر   : (        یقــول ســهل

                      ذكـر لا یــوزن ثوابــه ولا  :         ومــن الــذكر   : (  لم                     ویقــول أبـو الحــسن بــن سـا  )          تـستحي منــه ف

    .  )٢ (   )                                      وهو الامتلاء من المحبة والحیاء من قربه ،   یعد

                     ویقـــول ابــن ســالم أبـــو  )٣ (   )                                االله قبلــة النیـــة؛ والنیــة قبلــة القلــب   : (         ویقــول ســهل

   . )٤ (   )                النیة باالله ومن االله (      الحسن 

      اة إلا                لا ینال أحد النحـ   : (       ویقول )٥ ( »                     الشیطان یفر من الجائع «  :          ویقول سهل

    إذا  «  :                  أبـــو الحـــسن بـــن ســـالم  :        ، ویقـــول )٦ (   )                                 بـــذبح نفـــسه بـــالجوع والـــصبر والمجاهـــدة

     ت بـك  حـ     فجم ،                                                    أعطیت البطن حظه من الشبع طلبت كل جارحـة حظهـا مـن اللهـو

ٕ                                                                ٕالنفس إلـى الهلكـة، واذا منعـت الـبطن حظـه قـصرت عنـك كـل جارحـة عـن حظهـا 

   . )٧ ( »                فاستقام لك القلب

  )             وأبـي الحـسن      عبـد االله     أبي (             ل والسالمیین                             ولأجل عمق التشابه بین آراء سه

ــــى أن أصــــول المدرســــة الــــسالمیة مــــأخوذة مــــن ســــهل                                                               یــــذهب بعــــض الدارســــین إل

                                      
  .١٠١صـ: طبقات الصوفیة )١(

  .٢٩٠صـ: اللمع للطوسي )٢(

  .٤٨صـ: طبقات الصوفیة )٣(

  .٢٠٥صـ: طوسياللمع لل )٤(

  .٢١٧صـ: نفحات الأنس )٥(

  .٤٩صـ: اللمع للطوسي )٦(

  .٥٢٧، صـ٢٦٩صـ: اللمع للطوسي: ، وینظر٢٩٠، ٢٨٩/ ٢: قوت القلوب )٧(
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                                            أن المؤسس الحقیقـي للـسالمیة إنمـا هـو سـهل بـن    إلى              ، ویذهب بعضهم  )١ (       التستري

     .   )٢ (         التستري      عبد االله

                                      
  .٢٠١إسماعیل العربي، صـ/ معجم الفرق والمذاهب الإسلامیة، د )١(

هـ ١٤١٨، ١، مركز الشارقة للإبداع الفكري ط١٧/٥٤٤٠دائرة المعارف الإسلامیة؛  )٢(

  .١٤٩صـ: م، موسوعة الأدیان في العالم١٩٩٨
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                                      سیما زمن أبي الحسن بن سالم الذي یعتبـر                              كان للسالمیة انتشار وذیوع، ولا

                                                                      المؤســـس الحقیقـــي للمدرســـة الـــسالمیة، فقـــد التـــف حولـــه الاتبـــاع والمریـــدون الـــذین 

   )١ (                                                                  أحبـــوه وأعجبـــوا بطریقتـــه، كمـــا انـــضم فـــي مدرســـته عـــدد مـــن الفقهـــاء والمحـــدثین

                                             وســـالكي الطریقـــة، ولا ریـــب أن هـــؤلاء نـــشروا أفكـــار  ،                      وطـــالبي المعرفـــة الـــصوفیة

   :                        وأقوال مؤسسیها، ومن هؤلاء        مدرستهم 

   :               السراج الطوسي- ١

                                بن یحیى السراج الطوسي، كان من     محمد            بن علي بن       عبد االله          أبو نصر 

                                                                    الزهـــاد العبـــاد، كمـــا كـــان لـــسان حـــال الـــصوفیة فـــي زمانـــه، مـــع الاســـتظهار لعلـــوم 

   . )٢ (                                         الشریعة، والتأسي بما جاء في القرآن والسنة

ـــدین الـــذهبي الـــسراج ال                         ي فـــي تلامیـــذ أبـــي الحـــسن بـــن  ســـ  طو                              ذكـــر شـــمس ال

                                                               ، وقد صرح السراج الطوسي في مرات كثیرة بأخذه وسماعه من الحسن بن  )٣ (    سالم

   . )٤ (                اء شیخه ابن سالم رً                        ًسالم، كما نقل كثیرا من أ

                                      
  .١٦١/ ٨، تاریخ الإسلام ٢٤صـ: الأنساب للسمعاني )١(

م، تاریخ ١٩٩٥هـ، ١٤١٥، دار الفكر، بیروت، ط ٧٥/ ٣١: تاریخ دمشق لابن عساكر )٢(

، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١٨٢م ١٧: ، الوافي بالوفیات٤٥٢/ ٨: الإسلام

  . بدون تاریخ: ، وزارة الثقافة والإرشاد، مصر١٥٣/ ٤:  تغري برديلابن

  .٣٠٢/ ١٢، سیر أعلام النبلاء ١٦١/ ٨: تاریخ الإسلام )٣(

، ٢٣٥، صـ٢٢٣، صـ٢٠٥، صـ١٧٦، صـ١١٢، صـ٧٦، ٧١صـ: اللمع للطوسي: ینظر )٤(

، ٤٠٠، صت ٣٩٤، صـ٣٩٠، صـ٣٨١، صـ٢٩٤، صـ٢٩٠، صـ٢٦٩، صـ٢٥٩صـ

  .٥٢٧، صـ٤٧٦، صـ٤٧٤، صـ٤٧٣صـ، ٤٧٢، صـ٤٠٢صـ
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                                                            ویعتبــر الــسراج الطوســي صــاحب مدرســة التــصوف فــي نیــسابور إبــان فتــرة 

ــابر لبیــان                                                       طویلــة مــن القــرن الرابــع الهجــري، وكانــت مدرســته تتخــذ مــن الك                تــب من

                                                                     دعوتهــا وشــرح رســالتها ونــشر علومهــا وأذواقهــا، ویعــد الــسراج الطوســي مــن أكبــر 

                                                                    المـــؤلفین الـــصوفیین، ویعتبـــر كتابـــه اللمـــع فـــي التـــصوف الكتـــاب الأم فـــي تـــاریخ 

                                                         التـــصوف الإســـلامي، وضـــح فیـــه أســـس التـــصوف وقواعـــده، وتعـــرض فیـــه لأهـــم 

    .                 منهم ومن طریقتهم                                          قضایاه ومسائله، كما حارب فیه الأدعیاء وحذر 

  

               صـــاحب اللمـــع أبـــو    : ( )       رحمـــه االله (                                یقـــول شـــیخ الأزهـــر عبـــد الحلـــیم محمـــود 

ً                                                                 ًنــصر الــسراج الطوســي هــو بحــق أكبـــر المــؤلفین الــصوفین وأســتاذهم جمیعــا بـــلا 

         ، وتتلمـذ  »           كشف المحجوب «         في كتابه   )   هـ   ٤٦٥  ت  (   ري  ی                         استثناء، اقتفى أثره الهجو

              ، وعلـــي الـــسلمي  )  هــــ   ٤١٢  ت  (   ات                                      علیـــه أبـــو عبـــد الـــرحمن الـــسلمي صـــاحب الطبقـــ

  ت  (                                                                   تتلمــذ عبــد الكــریم بــن هــوازن أبــو القاســم القــشیري صــاحب الرســالة القــشیریة 

 )١ ( )  هـ   ٤٦٥
 .    

                  تتضح أهمیتـه عنـد  )         رحمه االله (                                      وهذا الكلام من الدكتور عبد الحلیم محمود

         أن تـأثیر   :            وهـذا معنـاه   .                                              استحضار أن الطوسـي تتلمـذ علـى أبـي الحـسن بـن سـالم

         ولازالــت  ،             مـن جــاءوا بعـده م                                  تــد حتـى وصــل إلـى كبــار مـؤلفي الــصوفیة            ابـن سـالم ام

   .                                            آثارهم شاهدة باقیة ترسم الطریق، وتحدد معالمه

              عایـــة القاصـــدین  ر                                                     وبعـــد حیـــاة ملیئـــة بالمجاهـــدة والعبـــادة، وتربیـــة المریـــدین و

 )٢ (  هـ   ٣٧٨                                   كانت وفاة السراج القدسي في رجب سنة 
.   

  

                                      
  .٧صـ: عبد الحلیم محمود لكتاب اللمع للطوسي/ تقدیم د )١(

  .١٨٢/ ١٧: ، الوافي بالوفیات٤٥٢/ ٤: تاریخ الإسلام )٢(



       
 

   
 
 
 
 

٥٦٤
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   :              أبو طالب المكي  - ٢

     ولـــزم   :                                  ي بـــن عطیـــة الحـــارثي المكـــي، نـــشأ بمكـــة       بـــن علـــ    محمـــد         أبـــو طالـــب 

                                                                       طریقة الزهد والعبادة، وكان له لسان حلو فـي التـصوف، اشـتغل بـالوعظ والإرشـاد 

ً                                                                   ًفــي بغــداد مــدة ثــم تركــه؛ لأنــه قــال كلامــا لــم تتحملــه عقــول مــن ســمعوه فهجــروه، 
 )١ (                                 فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك

.   

                               وفاة أبي الحـسن بـن سـالم، فـدخل                                    ذكرت كتب التراجم أنه دخل البصرة بعد

 )٢ (                           في أصحابه وانتمى إلى مقالته
.   

            مـرآة الجنــان  «          صـاحب كتــاب   )   هـــ   ٧٦٨   ت (                          وقـد نــص عفیـف الــدین الیـافعي 

                أبـا الحـسن ابـن   أن    علـى   »                                                وعبرة الیقظان في معرفـة مـا یعتبـر مـن حـوادث الزمـان

 )٣ (                         سالم أستاذ أبي طالب المكي
          بـن سـالم                             لا تفید قطعیة كون أبي الحسن         وعبارته ،

ًأستاذا مباشرا للمكي، فقد یكون المقصود أنه أستاذه بواسطة ً                                                       ً ً.   

                                                           طالب المكي صرح بأنه شاهد أبا الحسن بن سالم وأخـذ عنـه، ممـا    أبا    لكن 

               إن المكـي دخـل  :               یظهـر خطـأ مـن قـال   و                                    یؤكد أن أبا الحسن أسـتاذ مباشـر للمكـي،

   .                   وانتسب إلى مقالته ،                                 البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم

                                       ورأیــت ثلاثــة مــن العلمــاء یــضمون أصــابعهم فــي    : (                  قــول أبــو طالــب المكــي ی

           ، وأحـسب أن  )  هــ   ٣٦٠  ت  (                                  أبو الحـسن بـن سـالم، وأبـو بكـر الآجـري   :             التكبیر منهم

                                      
، دار صادر ١٩٠/ ٧: المنتظم في تاریخ الملوك والأمم لأبي الفرج بن الجوزي: ینظر )١(

، مرآة ٨٧/ ٤: ، الوافي بالوفیات٥٩٩/ ٨: هـ، تاریخ الإسلام١٣٥٨، ١بیروت، ط

/ ٨، تاریخ الإسلام ٤٦١/ ٤: ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب٣٢٣/ ٢: الجنان

  .٤١٠صـ: ، نفحات الأنس٥٩٩

  .٤١٧صـ: ، الأنساب١٩٠/ ٧: المنتظم )٢(

  .٣٢٣/ ٢: مرآة الجنان )٣(



       
 

   
 
 
 
 

٥٦٥
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   . )١ ( )                      كان یفرق في أكثر ظني )  هـ   ٣٧١  ت  (               أبا زید الفقیه 

        ویحفي  ، )        الشارب ا     طرف  ما  وه (                              وقد كان بعض السلف یترك سبالیه  «  :      ویقول

   . )٢ ( )                                   وقد رأیت أبا الحسن بن سالم یفعل هذا           وسط شاربه، 

ً                                                                ًوقــد كــان أبــو طالــب المكــي رحمــه االله معنیــا بنقــل أقــوال شــیخه وأحوالــه فــي 

   ، )٣ (   )                            قـــوت القلـــوب فـــي معاملـــة المحبـــوب (                                كتابـــه الـــذي ألفـــه فـــي التـــصوف وســـماه 

   . )٤ (  هـ   ٣٨٦                                                وكانت وفاة أبي طالب المكي في جمادى الآخرة من سنة 

  

   )    هــ   ٥٠٥  ت  (                             سـین إلـى أن حجـة الإسـلام الغزالـي                ویذهب بعـض الدار   ،   هذا

                وضــع كتــاب الإحیــاء                                                    فــي الــشطر الثــاني مــن حیاتــه تــأثر بــأبي طالــب المكــي؛ إذ

                              تــأثیر ابــن ســالم فــي حجــة الإســلام        یعنــي      ممــا )٥ (                       علــى نمــط كتــاب قــوت القلــوب

   .       الغزالي

  )          الإحیـاء  (                           أن حجـة الإسـلام ذكـر فـي كتابـه :                       ومما یؤكـد هـذا التـأثیر :   قلت

        والـذي  ، )٦ (         مـضمونها   صـحةً             ً وتأكیـدا علـى  ،ً                                ًا من أقوال ابـن سـالم استـشهادا بهـاً   ً عدد

   .                                                               یقارن إحیاء علوم الدین بقوت القلوب یدرك مدى تأثر الغزالي بالمكي

                                      
  .١٥٨/ ٢: قوت القلوب )١(

  .٢٤٢/ ٢: قوت القلوب )٢(

  .٢٩٠، ٢٨٩، ١٢٦، ١٢٥/ ٢، ٢٦٧؛ صـ٢٢٢/ ١: القوت: ینظر )٣(

: ، شذرات الذهب٨٧/ ٤: ، الوافي بالوفیات٥٩٦/ ٨: ، تاریخ الإسلام٤١٧صـ: الأنساب )٤(

٤٦١/ ٤.  

  .٣٣٣/ ١، نشأة الفكر الفلسفي ٥٤٤٣/ ١٧: دائرة المعارف الإسلامیة )٥(

/ ٣، ٣٠٣ ،٢٦٩، ٣٣/ ٢، ٣٦/ ١: إحیاء علوم الدین لحجة الإسلام الغزالي: ینظر )٦(

  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١دار الفجر للتراث، القاهرة، ط. ٩٥/ ٣، ٧٨



       
 

   
 
 
 
 

٥٦٦
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   :                  أبو بكر بن شاذان- ٣

                                            بن عبـد العزیـز بـن شـاذان الـرازي الـواعظ، كـان       عبد االله     بن     محمد        أبو بكر 

                                      ه مــن حكایــات الــصوفیة وأخبــارهم، كمــا كــان ً                              ًجــوالا كثیــر الأســفار یكثــر فــي أقوالــ

   .ً                  ًمحبوبا عند جماعتهم

      ، وقـد  )  هــ   ٤٣٠ (          المتـوفى  )           صاحب الحلیـة (                                تتلمذ على یدیه أبو نعیم الحافظ

   ،ً        ًمعجبا به  )   هـ   ٤١٢  ت  (   )                  صاحب طبقات الصوفیة (                          كان أبو عبد الرحمن السلمي 

   . )١ (                كثیر الحكایة عنه

                  لامیـــذ أبـــي الحـــسن بـــن                    بكـــر بـــن شـــاذان فــي ت   أبــا                     وقــد ذكـــرت كتـــب التـــراجم 

ً                                               ً وقد كان ابن شاذان معنیا بنقل أقوال شیخه ونشرها )٢ (    سالم
) ٣( .   

ًواذا كــان ابــن ســالم شــیخا لأبــي بكــر بــن شــاذان وابــن شــاذان شــیخ الحــافظ  ٕ                                                              ً ٕ

                      وقد ذكر أبـو نعـیم فـي  ،                                            فهذا یدل على أثر ابن سالم العمیق فیمن بعده ،        أبي نعیم

ً                             ًالحلیة عددا من أقوال ابن سالم
) ٤( .   

                                                         ت وفـــاة ابـــن شـــاذان یـــوم الأحـــد الثالـــث والعـــشرین مـــن جمـــادى الآخـــرة     وكانـــ

   . )٥ (  هـ   ٣٧٦             بنیسابور سنة 

   :                معروف الزنجاني- ٤

                                    بن معروف بن الفیض بن أیوب بن أعـین     محمد                     أبو المشهور معروف بن 

      كـان  ،                                                                 بن عدي بن عبید االله بن إبراهیم بن مالك الأشتر النخعي الزنجاني الواعظ

                                      
  .٣٥١/ ٣: ، الوافي بالوفیات٤٣٣/ ٨: ، تاریخ الإسلام١٦٤: الأنساب )١(

  .١٦١/ ٨: تاریخ الإسلام )٢(

  .١٦١/ ٨: تاریخ الإسلام )٣(

  .٣٧٨/ ٢٠، ٢٠٨/ ١٠: وطبقات الأصفیاء: ینظر حلیة الأولیاء )٤(

  .٣٠٥/ ٢:  مرآة الجنان٤٣٣/ ٨: ، تاریخ الإسلام١٦٤صـ: الأنساب )٥(



       
 

   
 
 
 
 

٥٦٧
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                                       ، كمــا كانــت لــه روایــة فــي الحــدیث، یحــدث فــي  )٢ (    الــري       وســكن  )١ (            مــن أهــل زنجــان

   . )٤ (                    وقد تكلم في روایته ،       والري )٣ (            بغداد وقزوین

   ،                                    أنــه تتلمــذ علــى یــد أبــي الحــسن بــن ســالم   علــى  )  ـ هــ   ٧٤٨  ت  (         نــص الــذهبي

ـــسعین  و   )٥ (              وكـــان مـــن أصـــحابه ـــذهبي أن وفاتـــه كانـــت بـــین ســـنة إحـــدى وت                                              ذكـــر ال

    أنـه   )   هــ   ٤٦٣  ت  (                  ر الخطیب البغـدادي      ، وذك )٦ (                                وثلاثمائة وسنة أربعمائة من الهجرة

                               مما یـرجح أن وفاتـه كانـت بعـد ذلـك    ، )٧ (                                    حدث بالري سنة اثنتین وتسعین وثلاثمائة

   .       التاریخ

   :                 أبو علي الأهوازي- ٥

                                                                 وممن انتسب إلى السالمیة أبو علـي الحـسن بـن علـي بـن إبـراهیم بـن یـزداد 

   ،               لقراءات والحدیث                    هـ وكانت له عنایة با   ٣٦٢                                بن هرمز الأهوازي المقرئ، ولد سنة 

   . )٨ (  هـ   ٤٤٦         توفى سنة    ،                     وصنف التصانیف الكثیرة

                                      
معجم ما استعجم من أسماء البلاد . ٕ                                                   بكسر الأول واسكان الثاني، بلدة تابعة لإقلیم أذربیحان )١(

، ٣، عالم الكتب، بیروت، ط٧٠٣/ ٢: والمواضع لأبي عبید االله عبد االله البكري الأندلسي

  .هـ١٤٠٣

  .٦٩٠/ ٢: معجم ما استعجم. یم خراسان إقل مدینة قریبة من مدن )٢(

، دار صادر، ٣٤٢/ ٤: معجم البلدان لیاقوت الحموي. مدینة قریبة من مدینة الري )٣(

  .م١٩٩٥، ٢بیروت، ط

  .٣٥٢/ ٥٩: ، تاریخ دمشق لابن عساكر٢٧٦/ ١٥: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي )٤(

/ هـ١٤٠٨، دار الكتب العلمیة، ط ١٠٣/ ٤: التدوین في أخبار قزوین، لأبي القاسم القزویني )٥(

  .م١٩٨٧

  .٨٣٧/ ٨: تاریخ الإسلام )٦(

  .٢٨٦/ ١٥: تاریخ بغداد )٧(

إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، / ، ت٩٣٧/ ٢: معجم الأدباء، لیاقوت الحموي )٨(

  .٦٧٧/ ٩: م، تاریخ الإسلام١٩٩٣هـ ١٤١٤، ١بیروت، ط 



       
 

   
 
 
 
 

٥٦٨
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   :         الزبیدي      عبد االله      أبو - ٦

                                          بـــن یحیـــى بـــن علـــي بـــن مـــسلم بـــن موســـى بـــن عمـــران     محمـــد        عبـــد االله    أبـــو 

ــــد فــــي المحــــرم ســــنة  ــــواعظ، ول            كــــان حنفــــي  ،  هـــــ   ٤٦٠                                                القرشــــي الیمنــــي الزبیــــدي ال

                و والأدب، وعــظ فــي                                                 المــذهب، علــى طریقــة الــسلف فــي الأصــول، لــه معرفــة بــالنح

                                                  ما كـان یـرى مـذهب الـسالمیة فـي بعـض المـسائل والقـضایا،  ك                 العراق وفي دمشق، 

   . )١ (  هـ   ٥٥٥                وكانت وفاته سنة 

َ أبو الحكم بن برجان- ٦ ََّ                   َ ََّ:   

                                                                 وممن انضم إلى المدرسة السالمیة أبو الحكـم عبـد الـسلام بـن عبـد الـرحمن 

   ،              روف بــابن برجــان      المعــ ،                                      بــن عبــد الــرحمن اللخمــي الاشــبیلي الإفریقــي    محمــد   بــن 

                                                                      كانت له عنایـة بالتفـسیر والحـدیث وعلـم الكـلام، وأكثـر كلامـه علـى طریقـة أربـاب 

   . )٢ (  هـ   ٥٣٦                                        الأحوال والمقامات، كانت وفاته بمراكش سنة 

َّوقــد صــرح بانتمــاء أبــي الحكــم بــن ســرجان  َ                                   َّ           الــدكتور            الــسالمیة          المدرســة   إلــىَ

   . )٣ (                     علي سامي النشار وغیره

     قد  )  هـ   ٣٠٩  ت  (                        لى أن محي الدین بن عربي                       وتذهب بعض الدراسات إ- ٧

ً                                                  ًأخذ كثیرا من عباراته في الحلول من المدرسة السالمیة
) ٤( .   

  ت  (                                         هذا الرأي على عبارة أبـي منـصور البغـدادي      أصحاب            ولعل اعتماد 

                                      
  .١٠٢/ ١٢: تاریخ الإسلام )١(

، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، لشهاب الدین ١٢٣/ ٥: ات الذهبشذر )٢(

/ ٥: ، الدار البیضاء، بدون تاریخ، معجم المؤلفین لعمر رضا لحالة٢/٧٧: السلاوي

  .، مكتبة المثنى، بیروت، بدون تاریخ٢٧٨

  .٣٣٣/ ١: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام )٣(

  .٢٠٢صـ: ، معجم الفرق والمذاهب الإسلامیة٥٤٤٣/ ١٧: دائرة المعارف الإسلامیة )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٥٦٩
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                                                     حیـث قـال بعـد الحـدیث عـن الحلاجیـة، ومـا نـسب إلـى مؤسـسها مـن   )    هـ    ٤٢٩

                           ة بالبــصرة ونــسبوه إلــى حقــائق                            وقبلــه قــوم مــن متكلمــي الــسالمی «  :      قــال ،      الحلــول

   . )١ ( »             معاني الصوفیة

ُقبــول آراء رجــل لا تعنــي انتــسابه إلــى آراء مــن قبلــه، بــل العكــس هــو   :    قلــت ََِ                                                           ُ ََِ

               أي فـي حیـاة أبـي    ،  هــ   ٣٠٩                                                الأولى بالقبول والاعتبار، ثم إن ابن عربي توفى سـنة 

           ولــم ینــسب  ، )                               المؤســس الحقیقـي للمدرســة الــسالمیة (   )  هـــ   ٣٥٦  ت  (              الحـسن بــن ســالم 

   .                                        إلى الحلول مما یبعد تأثر الحلاج بالسالمیة  )             الابن ولا أباه (            حد ابن سالم  أ

ً                                                             ً ویــذهب الـــدكتور علـــي ســـامي النــشار إلـــى أن كثیـــرا مـــن آراء الـــسالمیة - ٨

   ، )  هــــ   ٦٥٦  ت  (                             التـــي أســـسها أبـــو الحـــسن الـــشاذلي  (                            انتقلـــت إلـــى الطریقـــة الـــشاذلیة 

                 یقـارن فیهـا بـین  ،      ة خاصـةٕ                             ٕ، وان هذا الأمر یحتاج إلى دراس )٢ (                  واستقرت في أفكارها

                                                                        أفكــــار المدرســــة الــــسالمیة وآراء الطریقــــة الــــشاذلیة لمعرفــــة مــــدى التــــأثر وأســــبابه 

   .       ووسائله

                                                              وأیمـــا كـــان الأمـــر فقـــد كـــان للمدرســـة الـــسالمیة أثـــر واســـع امتـــد بعـــد عـــصر 

    .                   المؤسسین بزمن طویل

                                      
. م١٩٨٨، مكتبة ابن سینا، القاهرة، ط ٢٢٨صـ: الفرق بین الفرق لأبي منصور البغدادي )١(

التبصیر في الدین وتمیز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین لأبي المظفر : وینظر

كتب العلمیة، بیروت، محمد زاهد الكوثري رحمه االله، دار ال/، ت١١٨صـ: الإسفراییني

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨، سنة ٢ط

  .٥٤٤٣/ ١٧دائرة المعارف الإسلامیة : ، وینظر٣٣٣/ ١: نشأة الفكر الفلسفي )٢(
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ـــدادا لأ ي  أبـــ          تعـــد أفكـــار  ـــن ســـالم امت                            فكـــار أبیـــه وتعالیمـــه، وأفكـــار ً                        ً الحـــسن ب

   ا                                                                  الــرجلین فــي الجملــة متكاملــة ومتعاضــدة، ولاشــك أن دراســة الأفكــار توضــح كثیــر

   .                             وعن المدرسة في بكورها الأولى ،          عن الرجلین

                               الآراء الكلامیـــة، والآراء الـــصوفیة،   :                                 وقـــد رأیـــت أن أقـــسم الآراء إلـــى قـــسمین

                      وما كـان مـن تعاضـد فـي  ، )  بن         الأب أو الا (ً                                   ًعلى أن أذكر الرأي منسوبا إلى قائله 

                                                              ولا یفـــوتني أن أقـــارن الآراء بمـــا علیـــه أهـــل الـــسنة والجماعـــة؛ لبیـــان  ،           الآراء بنیتـــه

   .                السنة والجماعة   أهل                        قرب المدرسة أو بعدها من 

   :             الآراء الكلامیة  : ً   ً أولا

   :            أركان الإیمان  * 

   ،                              منـــصوص علیهـــا فـــي القـــرآن الكـــریم ، ة ت   ســـ _       تعـــالى _                أركـــان الإیمـــان بـــاالله

ِلیس البر أَن تولوا وجـوهكم قبـل المـشرق    ﴿  :          قال تعالى   ،                 النبویة الصحیحة      والسنة ِ ْ َُ ْ َْ َ ُ
ِ

ْ َ ُْ َ
ُّ ُ َِّ َ َْ                           َ         ِ ِ ْ َُ ْ َْ َ ُ

ِ
ْ َ ُْ َ

ُّ ُ َِّ َ َْ

َوالمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیـین َِِّ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ
ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َِ ِْ ِ َ

َّ ْ َّ َّ َ ْ                                                                     َ َِِّ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ
ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َِ ِْ ِ َ

َّ ْ َّ َّ َ   :       البقـرة [  ﴾ ْ

َإنـــا كـــل شـــ ﴿  :             وقـــال تعـــالى ]   ١٧٧ َّ ُ َِّ         َ َّ ُ ٍيء خلقنـــاه بقـــدرَِّ َ ََ ِ ُ َْ َ ٍ
ْ               ٍ َ ََ ِ ُ َْ َ ٍ
  :                وقـــال رســـول االله  ]  ٤٩  :      القمـــر [  ﴾ ْ

                                                         أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله والیــوم الآخــر وتــؤمن بالقــدر   :       الإیمــان «

   . )١ ( »        خیر وشره

       الإیمـان    : (                            یقـرر أن أركـان الإیمـان أربعـة )         رحمـه االله (                  وأبو الحسن بن سـالم

                          قــــوة، الاســــتعانة بــــاالله فــــي جمیــــع                                            بالقــــدر، الإیمــــان بالقــــدرة، التبــــري مــــن الحــــول وال

                                      
محمد فؤاد / ، ت)١(معرفة الإیمان والإسلام حدیث رقم / الإیمان، ب/ صحیح مسلم، ك )١(

  .عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ
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             الإیمــان أربعــة  «  :                   ســمعت ابــن ســالم یقــول  :                         ، وذلــك قــول الــسراج الطوســي )      الأشــیاء

                                                                   ركن منه الإیمان بالقدر، وركن منه الإیمان بالقدرة، وركن منه التبـري مـن   :      أركان

   . )١ ( »                                                  الحول والقوة، وركن منه الاستعانة باالله في جمیع الأشیاء

    .  )٢ (                   وأنها لا تعجز عن شيء   ،             ة طلاقة القدرة                     ومراده بالإیمان بالقدر

       بــاالله                                                        وبالتأمــل فــي الكــلام الــسابق یتــضح أن الأركــان محــصورة فــي الإیمــان

                                                                        وبالقـدر؛ لأن القـدرة والتبــري مـن الحــول والقـوة والاســتعانة بـاالله فــي جمیـع الأحــوال 

   .                      إلى الإیمان باالله تعالى ة    راجع

ًالا كان ذلك كفرا، بـل ورد عـن                                      ولا یعني ذلك نفي أركان الإیمان الأخرى، و ٕ                           ً ٕ

                              فهــو یعقــد مقارنــة بــین الملائكــة  :                                          ابــن ســالم مــا یؤكــد إثباتــه لبــاقي أركــان الإیمــان

ـــشر                                   وكلاهمـــا مـــن مقتـــضیات الإیمـــان بـــالیوم  ،                        ویـــتكلم فـــي الثـــواب والعقـــاب ، )٣ (      والب

   . )٥ (                                        ، ویخالف من یخرج عن تعالیم الكتاب والسنة )٤ (    الآخر

                                ن الإیمــان فــي الإیمــان بــاالله وبالقــدر؛                               لكــن أبــا الحــسن بــن ســالم حــصر أركــا

                                                                     لأن الإیمــان بالقــدر ثمرتــه الرضــا والتــسلیم وعــدم الاعتــراض، والتبــري مــن الحــول 

                                                                    والقوة اعتماد على رب الأسباب لا على الأسباب، وهذا هـو سـبیل الاسـتعانة بـاالله 

      ومـــلأ  ،                  ن بـــاالله مـــن قـــوى یقینـــه ی                                       تعـــالى فـــي جمیـــع الأمـــور والأحـــوال، ولـــم لا یـــستع

                وبهـــا یتحقـــق كـــل  ،                                               حـــه أن لـــه ســـبحانه القـــدرة المطلقـــة التـــي تـــسیر كـــل شـــيء    جوار

      شيء؟

                                      
  .٣٩٠صـ: للمع للطوسيا )١(

  .٣٩٠صـ: اللمع للطوسي )٢(

  .٧٦صـ: المعارضة والرد )٣(

  .٢٩٤اللمع للطوسي صـ )٤(

  .٢٢٣صـ: اللمع للطوسي )٥(
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                                                               فاهتمــام أبـــي الحـــسن بــن ســـالم بهـــذین الــركنین إنمـــا هـــو تعبیــر عـــن حالتـــه 

             مــع الاعتمــاد  ،                                  أن قلبــه ملــيء بالرضــا وعــدم الاعتــراض :             التــي ملخــصها ،      الخاصــة

        بجمیـــع       الـــصحیح                                                       التـــام والتـــسلیم المطلـــق الله فـــي كـــل الأمـــور، وتلـــك ثمـــرة الإیمـــان

                                                                      أركان الإیمان، فلا تعارض بین كلام ابن سالم وما هو ثابت معلوم من أن أركان 

ًالإیمــان ســتة، فكــلام ابــن ســالم فــي الجملــة لا یخــرج عــن كونــه تعبیــرا خاصــا عمــا  ً                                                                   ً ً

                                                                     یجول في خاطره وقلبه، غیـر متقیـد فیـه بأركـان الإیمـان المنـصوص علیهـا، وتلـك 

                                         یة، لهم عبارات خاصة في تحدید مسمى الإیمـان                            حالة عدد كبیر من كبار الصوف

   . )١ (                          لا تتعارض مع ما ورد من نصوص ،       وأركانه

   :         والإرادة    الأمر          الفرق بین   * 

                                                         أهل السنة عن رأي المعتزلة في قـضیة عمـوم إرادة االله تعـالى،    رأي      یختلف 

ً تــشمل كــل الأشــیاء خیــرا كانــت أو شــرا،  ،                  أن إرادة االله عامــة :               فمــذهب أهــل الــسنة ً                                  ً ً

   . )٢ (   )                               ما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن (                              يء واقع إلا بإرادة االله تعالى، فـ      فلیس ش

                                                  أن إرادة االله تعـــالى لا تتعلـــق إلا بـــالخیر، فهـــو ســـبحانه  :              ومـــذهب المعتزلـــة

                                      
محمود أمین /، ت١٠٠صـ: التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي: ینظر )١(

  .م١٩٦٩هـ ١٣٨٩، ١النواوي، مكتبة الكلیات الأزهریة، ط

/ ت) ٧٠٧٥(ما یقول إذا أصبح، حدیث رقم / الأدب، ب/ بو داود في السنن، كأخرجه أ )٢(

محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت بدون تاریخ، والنسائي في السنن 

، )٩٧٥٦( إذا أصبح، رقم ذكر ما كان النبي / عمل الیوم واللیلة، ب/ الكبرى، ك

: م، وینظر في بیان رأي أهل السنة٢٠٠١ـ، ه١٤٢١، سنة ١مؤسسة الرسالة بیروت، ط

، المكتبة الأزهریة للتراث، ط ١١٢صـ: التمهید في أصول الدین لأبي المعین النسفي

السید محمد عبد الوهاب، دار / د/ ، ت١٣٩صـ: م شرح لمع الأدلة لابن التلمساني٢٠٠٦

كمال الدین م، إشارات المرام من عبارات الإمام، للعلامة ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠الحدیث، ط 

، ١یوسف عبد الرزاق، مصطفى البابي الحلبي ط. د/ ، ت١٥٥صـ: البیاضي الحنفي

  .م١٩٤٩هـ ١٣٦٨
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   . )١ (                       یرید الخیر ولا یرید الشر

                                                              ویرجع الخلاف في هذه القضیة إلى الخلاف في كون الأمر یستلزم الإرادة 

                            فــإذا أمــر االله بــشيء فقــد أراده،    ،                     أن الأمــر یــستلزم الإرادة  :   لــة              ، فمــذهب المعتز لا    أو

                               االله بـالخیر ولـم یـأمر بالـشر قـال    أمـرٕ                                       وٕاذا نهى عن شيء فقد كرهه ولم یرده، وقـد 

ــــسط    ﴿  :      تعــــالى ِقــــل أَمــــر ربــــي بالق ِ
ْ ْ ِ ِّ َ َ َ ْ ُ               َ   ِ ِ
ْ ْ ِ ِّ َ َ َ ْ ــــأمر  ﴿  :     وقــــال  .  ]  ٢٩  :       الأعــــراف   [ ﴾ُ ــــه لا ی ُقــــل إن الل ُ ْ ََّ ََ َّ ِ ْ ُ                  ُ ُ ْ ََّ ََ َّ ِ ْ ُ

ِبالفحــشاء َ ْ َ ْ ِ         ِ َ ْ َ ْ                                                   االله تعــالى یریــد الخیــر ولا یریــد الــشر، وعنــد المعتزلــة ً   ً فــإذا   ، ] ٨ ٢  :       الأعــراف [  ﴾ ِ

                                                                         القول بأن االله تعالى یرید الشر ولا یأمر به وقوع في التناقض؛ إذ كیف یقع مـا لا 

   . )٢ (        یأمر به؟

                                              أن الأمـــر غیـــر الإرادة ولا یـــستلزمها، فقـــد یریـــد االله  :                 ومـــذهب أهـــل الـــسنة

                                       یمان، فإنه تعالى أراده منهم وأمـرهم بـه،                                     تعالى ویأمر كإیمان من علم االله منهم الإ

                                                                         وقـد لا یریـد ولا یـأمر كــالكفر مـن هـؤلاء فإنــه تعـالى لـم یـرده مــنهم ولـم یـأمرهم بــه، 

                                                                       وقــد یریــد ولا یــأمر كــالكفر  الواقــع ممــن علــم االله مــنهم عــدم إیمــانهم، وكالمعاصــي 

              هم الكفر فإنه                                                                فإنه أراد ذلك ولم یأمر به، وقد یأمر ولا یرید كإیمان من علم االله من

                                                                     أمــرهم بــه ولــم یــرده مــنهم، فــالإرادة أعــم مــن الأمــر مــن جهــة أنهــا توجــد ولا أمــر، 

                                                                      والأمــر أعــم مــن الإرادة مــن جهــة أنــه قــد یكــون ولا إرادة، ولــیس واحــد منهمــا یلــزم 

   . )٣ (    الآخر

                     االله یریـد الخیـر والـشر،   :                                            وعلى مذهب أهل السنة لا یلزم التناقض في قولنا

                                      
د عبد الكریم عثمان، مكتبة / ، ت٤٥٧صـ: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار )١(

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٦، ٣وهبة، القاهرة، ط

  . وما بعدها٤٥٨صـ: شرح الأصول الخمسة )٢(

، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٦٥صـ: مرام في علم الكلام لسیف الدین الآمديغایة ال )٣(

المعاهد /  ط٧٥صـ: م تحفة المرید على جوهرة التوحید للبیجوري٢٠٠٤هـ ١٤٢٤، ١ط

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣الأزهریة 



       
 

   
 
 
 
 

٥٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   . )١ (                                                 ه، ویرید الشر ولا یأمر به، لأن الأمر لا یستلزم الإرادة                  یرید الخیر ویأمر ب

                                                                ویــرى أبــو الحــسن بــن ســالم أن الأمــر غیــر الإرادة، وأن االله تعــالى قــد یــأمر 

       طـرف مـن   :                           ذلـك لأن لـلإرادة عنـده طـرفین ؛                     وقـد یریـد مـا لا یـأمر بـه   ،           بما لا یریده

               ث والفعــل، فــإذا                                                        ناحیــة الــشرع أي تعلقهــا بــالأمر والنهــي، وطــرف مــن ناحیــة الحــدو

ٕأمــر االله تعــالى بالــشيء فقــد أراده شــرعا واذا وقــع فقــد أراده كونــا وفعــلا، واذا نهــى  ًٕ ً ً                                                                          ٕ ًٕ ً ً

ٕاالله عـــن الـــشيء فقـــد أراد عـــدم وقوعـــه شـــرعا، واذا وقـــع ذلـــك الـــشيء فـــإن االله أراد  ً                                                                    ٕ ً

ٕوقوعـه فعـلا وكونـا، واذا نهـى االله عـز وجـل عـن شـيء لـم یقـع فـإن االله تعــالى أراد  ً ً                                                                    ٕ ً ً

   .ً      ً ا وكوناً             ً عدم وقوعه شرع

                  یقصد أبا الحسن بن -               وقد فرق عالمنا    ):   هـ ٦  ٣٨  ت  (             طالب المكي    أبو    قال 

  : ً                                           ً لطیفا، فقد سئل عن أمر االله إبلـیس بالـسجود لآدمً   ً فرقا                   بین الأمر والإرادة -    سالم

ًأراده ولم یرده منه، یعني أراده شرعا واظهارا وعلیه   :                           هل أراد منه ذلك أم لا؟ فقال ٕ ً                                                  ً ٕ ً

ً وقوعا ولا كونا، إذ لا یكون ً                    ًإیجابا، ولم یرده منه ً                          ً                                مـا أراد االله تعـالى، إذ لـو أراد   إلاً

َإنمـا أَمـره إذا أَراد شـیئا أَن یقـول    ﴿  : ً                                          ًكونه لكان، ولو أراده فعلا لوقع، لقولـه تعـالى ُ َ ْ ً ْ َ َ َ َُ ِ ُِ ْ َ َّ        َ          َ         َ     َ ُ َ ْ ً ْ َ َ َ َُ ِ ُِ ْ َ َّ

ُله كـن فیكـون ُ َُ َُ ْ َ            ُ ُ َُ َُ ْ ٕفقـد كـان الأمـران معـا إرادتـه بـالتكلیف والتعبـد وارادتـه بـألا   ]   ٨٢  :   یـس [  ﴾ َ ً                                                       ٕ ً

                                                               فلـم یقـدر مـن أن یمتنـع مــن أن لا یـسجد، وكـذلك القـول فـي نهیــه لآدم  ،  جد  یـس

ًعن أكل الـشجرة، فإنـه أراد الأكـل منـه ولـم یـرد لـه، أي أراده وقوعـا وكونـا  ً                                                                   ً      قـد    لأنـهً

ًوجد وكان، ولم یرده شرعا ولا أمـرا؛ لأنـه لـم یـأمره بـه ولا شـرعه لـه، وكـذلك القـول  ً                                                                         ً ً

                                      
الفرر /  ت٢٥٤صـ: نهایة الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح الشهرستاني: ینظر )١(

 ٣٠٥/ ١ان، القاهرة، بدون تاریخ، أبكار الأفكار لسیف الدین الآمدي، جیوم،مكتبة زهر

م، الكامل في أصول الدین لابن ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، ١جمال عبد الناصر عبد المنعم، دار السلام، القاهرة، ط/  ت٤٠٨/ ١: الأمیر

، المكتبة الأزهریة ٢/ ٢: ن الهامم، المسامرة في شرح المسایرة للكمال اب٢٠١٠/ هـ١٤٣١

  .م٢٠٠٦، ١للتراث،ط
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                                              أراد الأمر والنهي لهم، لیكونوا مكلفین متعبـدین،                                في كل ما أمر االله به وأراده، إنه 

                                                                      ولــم یــرده ممــن لــم یكــن منــه الائتمــار والانتهــاء، فلمــا لــم یكــن الأمــر مــن العاصــین 

                                                              إذ لو أراده كان، ولما كان النهي مـن المـأمورین علمنـا أنـه أراد  ،                 علمنا أنه لم یرده

              دتـه، وهــذا أصــل ً                            ً فــصار كــون الـشيء دلــیلا علــى إرا ،                          كونـه، إذ لــو لـم یــرده لــم یكـن

                                                 یــأمر االله بالــشيء ویریــد كــون ضــده، وقــد أراد الأمــر بــه  ،                  الابــتلاء وظهــور الــبلاء

                                                                       حسب، وینهى عن الشيء ویرید كونه، وقد أراد النهي عنه فقط، وقـد كـان عالمنـا 

   . )١ (                                                                    أبو الحسن رحمه االله یتكلم في علم الأمر والخیر بمعان لا یهتدي إلیها الیوم

                                            ن بن سـالم لا تـلازم الأمـر، والأمـر لا یـلازم الإرادة،                     فالإرادة عند أبي الحس

   .                              فهذا دلیل كونه مراد االله تعالى ،                                    لكنها تلازم الفعل فإذا وقع الشيء وكان

                                                                وهو في ذلك لم یخرج عن مذهب أهل السنة والجماعـة، فعنـدهم أن الإرادة 

          وما علم  ،                        سواء أمر به أم لم یأمر ،                                          تلازم العلم فما علم االله أن یوجد أراد أن یوجد

   . )٢ (                                                         یوجد سواء أمر به أو لم یأمر، والفعل والوقوع دلیل الإرادة  أن               ألا یوجد لم یرد 

                                                             وقریــب مــن تقــسیم الحــسن بــن ســالم الإرادة إلــى كونیــة وشــرعیة قــول ســیف 

                                            وأمـــا الإرادة فإنهـــا قـــد تتعلـــق بـــالتكلیف مـــن الأمـــر  «   ):   هــــ   ٦٣١  ت  (            الـــدین الآمـــدي 

              إن الـشيء مـراد   :                           إیجاده أو إعدامـه، فـإذا قیـل                                 والنهي، وقد تتعلق بالمكلف به أي ب

                                                               التكلیف به هـو المـراد لا عینـه ولا ذاتـه، وقـد یـراد بـه أنـه فـي نفـسه   أن            فقد یراد به 

ًمــراد أي إیجـــاده واعدامـــه، فعلــى هـــذا مـــا وصــف بكونـــه مـــرادا ولا وقــوع لـــه فلـــیس  ٕ                                                                    ً ٕ

               به إلا أنـه لـم                         إنه غیر مراد فلیس المراد  :                                إرادة التكلیف به فقط، وما قیل  إلا       المراد 

   . )٣ ( »                  یرد التكلیف به فقط

                                      
  .٢٦٠/ ١: قوت القلوب )١(

 مطبوع على هامش المسامرة في ٤/ ٢: شرح قاسم بن قطلوبغا للمسایرة في علم الكلام )٢(

  .م٢٠٠٦، ١شرح المسایرة لابن أبي الشریف المقدسي، المكتبة الأزهریة، ط

  .١٥٥صـ: ارات المرامإش:  وینظر٢٣٦/ ١: أبكار الأفكار )٣(
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   :              تعلق صفة البصر  * 

                                           أن االله تعــالى یبــصر ویــرى، وأن البــصر صــفة قدیمــة   :               مــذهب أهــل الــسنة

                                               تتعلـــق بـــالموجودات دون المعـــدومات، فـــلا تتعلـــق صـــفة  ،                   قائمـــة بـــذات االله تعـــالى

  ت                                                                    البـــصر بالمعـــدوم إلا بعـــد وجـــوده، ولا یلـــزم نقـــص فیهـــا لعـــدم التعلـــق بالمعـــدوما

                                                                  كعــــدم تعلــــق الــــسمع بــــالألوان، ولا یلــــزم التغیــــر فــــي الــــصفة نفــــسها عنــــد تعلقهــــا 

   .          بالموجودات

                                                                   ولا یلــزم مــن قــدمها قــدم المبــصرات، كمــا لا یلــزم مــن قــدم العلــم والقــدرة قــدم 

                                                                  المعلومــــات والمقــــدورات؛ لأنهــــا صــــفة قدیمــــة تحــــدث لهــــا تعلقــــات بــــالحوادث بعــــد 

                                     االله تعـالى ثابتـة لـه صـفة البـصر، وأنهـا             بـن سـالم أن      عبـد االله           ویرى أبو  )١ (      وجودها

                            إن االله ناظر في الأزل على جمیع   :             غیر أنه یقول   ،                           صفة قدیمة قائمة بذاته تعالى

                                  بـن سـالم هـذه یوصـل إلـى القـول بقـدم       عبد االله                        والأخذ بظاهر عبارة أبي  )٢ (      الأشیاء

   أن ُ                                                          ُ ضــرورة أن الأشــیاء مبــصرة ومرئیــة فـي الأزل، أو یوصــل إلــى القــول بــ   ؛      العـالم

            یقصد بـذلك    أنه                      إلا أن تحمل عبارته على   ،  )٣ (           وهذا محال ،                   المعدومات تدرك وترى

                            وقــــد فــــسر الــــشیخ أبــــو البركــــات  ،        ل وجودهــــا بــــ                             أن االله عــــالم بجمیــــع الأشــــیاء أزلا ق

      .    )٤ (                                     عبارة ابن سالم السابقة على معنى العلم  )   هـ   ٨٩٨  ت  (  ي  م ا ج  ال

            أو هــي صــفة                                                  وقــد اختلــف العلمــاء فــي كــون صــفة البــصر ترجــع إلــى العلــم

                                    أن صـفة البـصر زائـدة عـن العلـم، وذهـب  :                                زائدة عنه، فمذهب جمهور أهـل الـسنة

                                      
طه عبد الرءوف سعد، المكتبة / ، ت٥٨صـ: شرح العقائد النسفیة لسعد الدین التفتازاني )١(

، ٣٨صـ: م، شرح الفقه الأكبر لملا على القارئ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١الأزهریة للتراث، ط

  . ١٣٦صـ: م، إشارات المرام٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .٤٠٧صـ:  الأنس من حضرات القدسنفحات )٢(

  .٣٢٥/ ١: أبكار الأفكار: ینظر )٣(

  .٤٠٧صـ: نفحات الأنس من حضرات القدس )٤(
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  ت  (                  أبــو القاســم الكعبـــي  و  )   هـــ   ٤٣٦  ت  (                                 بعــض أهــل الــسنة وأبــو الحـــسین البــصري 

                     صـفة العلـم علـى معنـى    إلـى                        القول برجوع صـفة البـصر    إلى            من المعتزلة   )   هـ   ٣١٩

   .              أنها نوع إدراك

                                  أهــل الــسنة یقــرر أن إثبــات صــفة العلــم                             لكــن مــن ذهــب إلــى هــذا القــول مــن 

                                                               لا یغنــي فــي العقیــدة عــن إثبــات صــفة البــصر بلفظهــا الــوارد فــي الكتــاب ً     ً إجمــالا

   . )١ (                          لأنا متعبدون بما ورد فیها ؛      والسنة

                                       بـن سـالم لا یخـرج فـي مجملـه عـن كـون البـصر       عبـد االله                 فما ذهب إلیه أبو 

                      دم العــالم، والــذي یؤكــد  قــ ب                                                یرجــع إلــى العلــم، ویبعــد أن یكــون قــصده مــن ذلــك القــول 

               لا مـن قریـب ولا  ،          قدم العالم بً                                             ًذلك أن أحدا ممن كتب عنه لم یشر إلى كونه یقول 

   .                                                             من بعید، بل السالمیة حتى بعد ابن سالم لم ینسب إلیها هذا القول

ــــد الابتعــــاد عــــن   إلا ــــى فــــي العقائ ــــشیخ جــــاءت موهمــــة، والأول ــــارة ال                                                           إن عب

                   ن سامعها أو قارنها     إلا أ                   عبارة معناها صحیح؛                    فقد یتكلم المرء ب ،                العبارات الموهمة

              ل الـذین كـانوا   حمـ                             فـیظن بالقائـل الظنـون، وهـذا مـا    ،                         لا یفهم منها المعنى الـصحیح

   . )٢ (                                         بن سالم عند سماع عبارته أن یتركوا مجلسه      عبد االله            في مجلس أبي 

   :              الثواب والعقاب  * 

        یقعــان                                    أن الثــواب والعقــاب أو العــذاب والنعــیم  :                     مــذهب جمهــور أهــل الــسنة

ًعلى الروح والجسد معا، خلافا لابن جریر الطبـري  ً                                           ً    ،              مـن أهـل الـسنة )  هــ   ٣١٠  ت  (ً

          إن الثــواب   :          حیــث قــالوا  )   هـــ   ٢٥٦  ت  (ّ         ّ بــن كــرام       وعبــداالله   ،                    والــصالحي مــن المعتزلــة

                 بـن حـزم الظـاهري     محمدً                                               ًوالعقاب یقعان على الأجساد دون الأرواح، وخلافا لأبي 

                                      
عبد الرحمن عمیرة، . د/ ت: ، شرح المواقف للشریف الجرجاني٣٤٥صـ: نهایة الإقدام )١(

  .٧١/ ١: المسامرة في شرح المسایرة. م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١دار الجیل، بیروت، ط

  .٤٠٧صـ: فحات الأنس من حضرات القدسن )٢(
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                         عقـــــاب إنمـــــا هـــــو روحـــــاني ولـــــیس                          حیـــــث ذهـــــب إلـــــى أن الثـــــواب وال  )   هــــــ   ٤٥٦  ت  (

ً      ً جسمانیا
) ١( .   

             فیقـــول بإثبـــات    ،       الـــسنة   أهـــل                                   ویـــذهب أبـــو الحـــسن بـــن ســـالم مـــذهب جمهـــور 

ًالثواب والعقاب على الأرواح والأبـدان جمیعـا محتجـا بـأن الطاعـة والمعـصیة إنمـا  ً                                                                       ً ً

ًصدرت من الروح والبدن معا، فالعدل أن یقع الجزاء ثوابا أو عقابا على كل ً ً                                                                    ً ً ً.   

                            وقـد سـئل عـن الثـواب والعقـاب  ،             سـمعت ابـن سـالم «  :         الطوسـي           یقـول الـسراج

                           الطاعـــة والمعـــصیة لـــم تظهـــر مـــن   :                                      یكـــون للـــروح والجـــسد أو للجـــسد وحـــده؟ فقـــال

                                                                    الجــسد دون الــروح، ولا مــن الــروح دون الجــسد، حتــى یكــون الثــواب والعقــاب علــى 

   . )٢ ( »                                      الجسد دون الروح أو على الروح دون الجسد

   :                                      للحكم على آراء شاذة تتصل بالروح منها                          ثم یتفرع أبو الحسن بن سالم

ــول بتناســخ الأواح                    رجــوع الــروح بعــد مــوت   :                        وحقیقتــه عنــد القــائلین بــه  :                   الق

   .                                       البدن إلى العالم الأرضي متلبسة بجسد جدید

  :                             فــي بیــان حقیقــة القــول بالتناســخ  )   هـــ   ٦٣١  ت  (                     یقــول ســیف الــدین الأمــدي 

                           لأبدان، كما أنهم یزعمون أنـه                                                والتناسخیة یقولون بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة ا

                                                                       لا قــوام لهــا بعـــد مفارقــة بــدنها إلا ببـــدن آخــر، كمـــا أنــه لا وجــود لهـــا قبــل البـــدن، 

ًفالأبدان تتناسخها أبدا سرمدا، وعلـى حـسب عملهـا یكـون مـا تنتقـل إلیـه ً                                                              ً       وهكـذا     ... ً

                                ولــیس ثــم حــشر ولا معــاد ولا جنــة ولا  ،                                   لا تــزال فــي الانتقــال والارتفــاع والانخفــاض

                                      
: ، شرح الفقه الأكبر٨٠٩/ ٢: ، الكامل في أصول الدین٢٥٣/ ٣: أبكار الأفكار )١(

محمد / د: ، الروح في دراسات المتكلمین والفلاسفة١٦٦صـ: ، شرح البیجوري١٧٤صـ

  .م١٩٨٨، ٢ دار المعارف، ط١٣٠سید أحمد المسیر، صـ

  .٢٩٤صـ: اللمع للطوسي )٢(
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                                                                    فالثواب والعقاب عند التناسخیة إنما هو في هذه الدار، لا في دار أخـرى  ، )١ ( »   نار

   . )٢ (          لا عمل فیها

        الـــنفس   أن                                 والـــذي یقـــول بـــه الفلاســـفة حیـــث یـــرون  ،                القـــول بقـــدم الـــروح  :      ومنهـــا

                              وهـــي أزلیـــة بنـــاء علـــى رأیهـــم فـــي  ،                        البـــدن مـــن العـــالم العلـــوي   إلـــى              جـــوهر مجـــرد هـــبط 

   . )٣ (      العالم

                  قدم الروح بأن ذلك  ب                          م على من یقول بالتناسخ أو                      یحكم أبو الحسن بن سال و

           ومـــن قـــال فـــي  «  :              یقـــول ابـــن ســـالم   ،                                 ضـــلال مبـــین وخـــروج عـــن الـــصراط المـــستقیم

ًالأرواح بالتناسخ والتنقل، والقدم، فقد ضل ضلالا بعیدا، وخسر خسرانا مبینا ً ً ً                                                                    ً ً ً ً« ) ٤( .   

  

   :                                 المفاضلة بین الملائكة وصالحي البشر  * 

                                 عباد مكرمون، لا یعصون االله ما أمرهم  (   كة                            اتفق أهل السنة على أن الملائ

                                                ، ثــــم اختلفــــت كلمــــتهم فــــي المفاضــــلة بــــین عــــوام الملائكــــة  )                 ویفعلــــون مــــا یــــؤمرون

                                    أن الملائكة أفـضل مـن صـالحي البـشر، ذلـك   :                             وصالحي البشر، فطریقة الأشاعرة

                                    ثـم الرسـل والأنبیـاء علـیهم الـسلام، ثـم  ،      محمـد              أفضل الخلق هو   :            لأنهم یقولون

             البـشر أفـضل  ي       أن صـالح  :                         البشر، وطریقـة الماتریدیـة                  الكرام، ثم صالحو        الملائكة 

           ، ثــــم الرســــل       محمــــد           أفــــضل الخلــــق   :                                 مــــن عــــوام الملائكــــة، ذلــــك لأنهــــم یقولــــون

           یقــول أبــو  ،                                                          والأنبیــاء، ثــم خــواص الملائكــة، ثــم صــالحو البــشر، ثــم عــوام الملائكــة

               أفضل من عامة                               وعامة بني آدم المسلمون الأتقیاء «  :  )  هـ   ٤٩٣  ت  (              الیسر البزدوي 

                                      
  .٢٥٤صـ: غایة المرام في علم الكلام )١(

  .٢٠٤صـ: الروح في دراسات المتكلمین والفلاسفة )٢(

  .٦٨صـ: الروح في دراسات المتكلمین والفلاسفة )٣(

  .٢٩٤صـ: اللمع للطوسي )٤(
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                                                                 الملائكـــة، وأمـــا العامـــة مـــن بنـــي آدم فـــلا یكونـــون أفـــضل مـــن رســـل الملائكـــة بـــل 

    .  )١ ( »          رسلهم أفضل

  ت  (          الحلیمـي       عبـد االله     وأبـو   )   هــ   ٤٠٣  ت  (                             وذهب القاضي أبو بكر البـاقلاني 

                                                        الـسنة إلـى مثـل مــا ذهـب إلیـه المعتزلـة مـن أن الملائكـة أفــضل    أهـل   مـن   )   هــ   ٤٠٣

   . )٢ (                    لك الأنبیاء والمرسلون          بما في ذ ،             من جمیع البشر

                     البشر أفضل من عوام   حي                                         ویذهب أبو الحسن بن سالم إلى القول بأن صال

                                                           حیــث إن االله تعــالى جعــل بــین البــشر والملائكــة شــبها فــي كــون البــشر  ؛       الملائكــة

                                          ع مــن ركــوب المعاصــي والمهالــك كمــا أن الملائكــة  نــ                        مركــب فــیهم العقــول التــي تم

ً                                        ًالبــشر والبهــائم شــبها حیــث ركــب فــیهم الــشهوة                            عقــول خالــصة، كمــا جعــل االله بــین 

          ویقـرر ابـن    ،                                                           التي تسوقهم إلى المعاصي والمساوي كمـا أن البهـائم شـهوة بـلا عقـل

      فقـد  ،                                                               سالم أن الإنسان إذا غلب عقلـه علـى شـهوته وجعـل عقلـه هـو الحـاكم علیهـا

                                                                    صار في حال أحسن من حال الملائكة المجرد من شهوة تمنعهم أو تدفعهم، كما 

                                                                   أن الإنسان إذا استحكمت فیه الشهوة حتى ألغت عقله أو كادت فإنه یصیر     یقرر

                           یحكــى أن ذلــك ممــا تعلمــه مــن -          وذلــك قولــه    ،                              فــي منزلــة أدنــى مــن منزلــة البهــائم

ً                                  ًلملائكــة عقــولا بــلا شــهوة، وخلــق بنــي آدم  ا              خلــق االله عــز وجــل    «-            شــیخه التــستري

                 ه شـهوته كـان أفـضل                                                  بعقـل وشـهوة، وخلـق البهـائم شـهوة بـلا عقـل، فمـن غلـب عقلـ

   . )٣ ( »ً                                                     ًمن الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كانت البهائم خیرا منه

                                      
هانز بیترلنس، المكتبة الأزهریة، ط / ، ت د٢٠٨صـ: أصول الدین لأبي الیسر البزدوي )١(

، شرح ٤٥٨/ ٣: ، شرح المواقف١٥٩صـ:  شرح العقائد النسفیة:م وینظر٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

  .١٥٣ -١٤٩صـ: ، شرح البیجوري على الجوهرة٣١٩/ ٣: المقاصد

، ٤٥٨/ ٣: ، شرح المواقف١٦٠صـ:  شرح العقائد النسفیة٢٠٨صـ: أصول الدین للبزدوي )٢(

  .٣٢١/ ٣: شرح المقاصد

  .٧٦صـ: المعارضة والرد )٣(
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  ت  (                لــــسعد التفتــــازاني  ا                                         وبنحــــو مــــا ذهــــب إلیــــه أبــــو الحــــسن بــــن ســــالم یؤیــــد 

                               مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة فـي كـون   )   هــ   ٨١٦  ت  (                 والـشریف الجرجـاني   )   هـ   ٧٩٣

    .  )١ (                              الأنبیاء أفضل من الملائكة الكرام

                                                ســالم لــم یخــرج فــي رأیــه عــن قــول لأهــل الــسنة والجماعــة،               فــأبو الحــسن بــن 

   ،          بالتفـضیل                والـصحیح ألا نـشتغل «  :                                          لكن تبقى القضیة كما قال أبو الیسر البـزدوي

   )٢ ( »                                                             ففي كـل موضـع لـم یـرد الـنص ولا الإجمـاع فـي التفـضیل نمتنـع عـن التفـضیل

                               لـیس تفـضیل البـشر علـى الملـك ممـا «   ):   هـ   ٧٧١  ت  (                          وكما قال تاج الدین السبكي 

                                                              یجــــب اعتقــــاده، ویــــضر الجهــــل بــــه، والــــسلامة فــــي الــــسكوت عــــن هــــذه المــــسألة، 

                                                                      والدخول في التفضیل بین هذین الصنفین الكریمین على االله تعالى من غیر دلیل 

    .  )٣ ( »ً                                ً وحكم في مكان لسنا أهلا للحكم فیه ،                     قاطع دخول في خطر عظیم

    :               إثبات الكرامات  * 

                          ري الكرامـات علـى یـد مـن شـاء                        الـسنة بـأن االله تعـالى یجـ   أهل           یؤمن جمهور 

   . )٤ (                 من عباده الصالحین

      فـضل    إلـى                  ویرى أنهـا راجعـة  ،                              بن سالم یؤمن بإثبات الكرامات      عبد االله     وأبو 

                               مــن عامــل االله علــى رؤیــة الــسبق ظهــرت  «  :                                االله تعــالى لا إلــى ذات الــولي، فیقــول

                                      
م، شرح ٢٠٠١هـ ١٤٢٢، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٣٢٢/ ٣شرح المقاصد  )١(

  .٤٥٩/ ٣: المواقف

  .٢٠٩صـ: أصول الدین للبزدوي )٢(

  .١٥١صـ: شرح البیجوري )٣(

، ١بیروت، ط: ، دار الكتب العلمیة٢٠٩صـ: أصول الدین لأبي منصور البغدادي )٤(

، التعرف ٨٢صـ: م، التمهید في أصول الدین لأبي المعین النسفي٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣

  .٨٧صـ: لمذاهب أهل التصوف
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   . )١ ( »                 على یدیه الكرامات

ـــــو الحـــــسن بـــــن ســـــالم أن مـــــن الإیمـــــان الإیمـــــان با ـــــة                                              ویـــــرى أب              لقـــــدرة الإلهی

       الإیمـان  «  :                                                  ن ذلك یقتـضي إثبـات الكرامـات والإیمـان بهـا، وذلـك قولـه أ          وطلاقتها، و

                                   بـــأن یكـــون الله عبـــد بالمـــشرق، ویكـــون مـــن -              ولا ینكـــر قلبـــك-         أن تـــؤمن-        بالقـــدرة 

                                قلــب مــن یمینــه علــى یــساره حتــى یكــون  ت    مــا ی و                               كرامــة االله لــه أن یعطیــه مــن القــدرة 

   . )٢ ( »       بالمغرب

                                  جریـان الكرامـات علـى أیـدي الأولیـاء   أن              الحسن بن سالم                 كما كان یرى أبو 

                                                                         نوع من التربیة الإلهیة لهـم، فقـد قـال لمـن سـأله عـن معنـى الكرامـات؟ أكرمـوا بـأن 

                      ، ولكـن یعطـیهم ذلـك حتـى  مً                                               ًیجعل االله لهم الحجارة، ذهبا، وما أعطاهم ذلـك لقـدره

           الذي قسم                                                            یحتجوا بكون ذلك على أنفسهم عند اضطرابها وجزعها من فوت الرزق

ً                                                     ًالــذي یقــدر علــى أن تــصیر لــك الحجــارة ذهبــا كمــا هــو ذا تنظــر   :                االله لهــم، فیقولــوا

          ، فیحتجـــوا  ؟                                                 ألـــیس بقـــادر علـــى أن یـــسوق إلیـــك رزقـــك مـــن حیـــث لا تحتـــسب ،    إلیـــه

                                                                   بذلك على ضجیج نفوسهم عند فوت الرزق، ویقطعوا بذلك حجـج أنفـسهم، فیكـون 

ًذلك سببا لریاضة أنفسهم وتأدیبا لها ً                                  ً ً
) ٣( .   

ـــــو الحـــــسن بـــــن ســـــالم یحكـــــي فـــــي مجـــــالس وعظـــــه كرامـــــات                                                      كمـــــا كـــــان أب

                                                       ، وحكـــى أبــو طالـــب المكــي أنـــه كانـــت تجــري علـــى یدیــه الكثیـــر مـــن  )٤ (        الــصالحین

   . )٥ (        الكرامات

                                      
، دار السعادة، مصر، ٣٧٨/ ١٠: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم الأصفهاني )١(

  .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤ط 

  .٣٩٠صـ: اللمع للطوسي )٢(

  .٣٩٤صـ: اللمع للطوسي )٣(

  .٥٣٤/ ٢: ، الرسالة القشیریة٤٠٢ -٤٠٠صـ: ، اللمع٢٠١صـ: تفسیر سهل )٤(

  .١٥٢/ ٢: قوت القلوب )٥(



       
 

   
 
 
 
 

٥٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   .                                   الحسن یثبتان الكرامات ولا ینكرانها   أبو                بن سالم وولده       عبد االله     فأبو 

          یـر هـذه فـي                                 بـن سـالم وولـده أبـي الحـسن آراء غ      عبـد االله                 هذا، ولم أجد لأبي 

   .               رغم طول البحث ،         علم الكلام

  

   :             الآراء الصوفیة  : ً    ً ثانیا  * 

   :                            علامة الأولیاء ومحاربة الأدعیاء  * 

                                      ســـلكه مـــن لـــیس مـــن أهلـــه، ممـــن لـــم یتحققـــوا -       كغیـــره-              الطریـــق الـــصوفي 

                                                                           بآدابه، ولم یترسموا معالمه الصحیحة، ولكنهم اكتفوا بالمظاهر والادعاءات، التي 

                                            عض مــن هــذا الطریــق، ولــصق الاتهامــات إلــى كــل ســالك ً                     ًكانــت ســببا فــي نفــرة الــب

   .              بحق أو بغیر حق

                                                                 ولقد أحس الصوفیة الصادقون بخطورة هؤلاء الأدعیاء وتبعة انتـسابهم إلـى 

                                                         فقاموا بثورة علـیهم، محـذرین مـن الانخـداع بادعـائهم، فوضـعوا  ،               المدرسة الصوفیة

ــ       لغــث مــن  ل  ً  اً                                      ضــوابط للــصوفي الــصادق، والــولي الحــق، تمیــز             والمحــق مــن     سمین  ال

                        رحمــــه االله شــــدید التحــــذیر مــــن   )   هـــــ   ٣٨٣  ت  (                            المبطــــل، وقــــد كــــان ســــهل التــــستري 

ًالأدعیاء والبطالین، فقد شغل هذا الأمر حیزا كبیرا من تعالیمه مما كان سـببا فـي  ً ً                                                                          ً ً ً

                                          وتـــألیبهم النـــاس ضـــده حتـــى أخرجـــوه مـــن البـــصرة  ،                       انقـــلاب هـــؤلاء الأدعیـــاء علیـــه

   . )١ (    مرات

                                      
  .٢٢صـ: محمد كمال جعفر لكتاب المعارضة والرد لسهل التستري/ تقدیم د: ینظر )١(



       
 

   
 
 
 
 

٥٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

ـــم  «  :           الـــصدیقین                        یقـــول ســـهل التـــستري فـــي بیـــان ـــوان الـــصدیقین العل ـــر أل ّ                         ّغی

                                                                  والـــورع والإخـــلاص، فـــالخوف أرضـــهم، والرجـــاء بنیـــانهم، والحـــب ســـقفهم، والجـــوع 

                                                                  طعـــامهم والأثـــرة لباســـهم، والأنـــس أوطـــانهم والـــذكر كلامهـــم والنـــصیحة حـــدیثهم، 

ُ                                                                    ُوالإنــصاف جنــتهم، والــصدق نهمــتهم، والــشكر دأبهــم والرضــا راحــتهم والــشغل بــاالله 

   . )١ ( »        مواظبتهم

ًولا أعــرف فــي الــدنیا قومــا أروح أبــدانا مــن  «  :                        ویقــول فــي محاربــة الأدعیــاء ً                                      ً ً
                                                               الــــذین یــــدعون هــــذا الطریــــق، هــــم فــــي روح وســــرور؛ لأنهــــم أســــقطوا مــــن أنفــــسهم 

ً                                                                    ًالعبودیة، واستراحوا فلا ضربا في الأرض یضربون، ولا محرك یحـركهم، یتكلمـون 

                       یفجــرون ولا یبــالون فــضلوا                                                فــي وجــدان القلــوب ویتلــذذون بــه، ویكــذبون ویغتــابون و

   . )٢ (      وأضلوا

                           الجبـابرة الغـافلین، والقـراء   :                               اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من النـاس «  :     وقال

   . )٣ ( »                             المداهنین، والمتصوفة الجاهلین

ً              ً وورثهـا سـلوكا  ،                                 بـن سـالم مـن مـنهج أسـتاذه وتعالیمـه      عبد االله              ولقد تشبع أبو 

ًوفكـــرا ومنهاجـــا ً             ً                      ولي والــــدعي، یقـــوم هــــذا ً                                ً فتــــراه یـــضع ضــــابطا یمیـــز فیـــه بــــین الـــ ،ً

   :                 الضابط على جانبین

                                                 أن الــولي الــصادق والــصوفي الحقیقــي لا یــتكلم عــن حالــه،   :            الجانــب الأول

ًولا یــدعي أمــرا لــیس متحققــا فیــه، ولا یعنیــه هــذا الأمــر، بــل حالــه یعبــر عــن واقعــه  ً                                                                      ً ً

   .      وحیاته

                                             أن الــصوفي الــصادق والــولي المتــین هــو صــاحب الخلــق   :               والجانــب الثــاني

                                      
  .١١٥صـ: المعارضة والرد )١(

  .٢٣صـ: مقدمة المعارضة والرد )٢(

  .٢٣٧صـ: اللمع للطوسي )٣(



       
 

   
 
 
 
 

٥٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

ًلــسلوك الطیــب الــذي یــسع جمیــع الخلــق أبــرارا وفجــارا عــصاة ومــذنبین،         الحــسن وا ً                                                            ً ً

  :                                  بمــاذا یعــرف الأولیــاء فــي الخلــق؟ فقــال  :        وقــد ســئل   ،         بــن ســالم      عبــد االله         یقــول أبــو 

                                                           بلطـــــف لـــــسانهم، وحـــــسن أخلاقهـــــم وبـــــشاشة وجـــــوههم، وســـــخاء أنفـــــسهم، وقلـــــة  «

         لائـق بـرهم                                                              اعتراضهم، وقبول عذر من اعتذر إلیهم، وتمام الشفقة على جمیـع الخ

ً                                   ً بــن ســالم یرســم طریقــا یمیــز الــصادق مــن       عبــد االله                 ولا یخفــى أن أبــا  ، )١ ( »       وفــاجرهم

                                                                     الكــاذب فیمــا بــین النــاس، وهــذا الطریــق فــي حقیقتــه انعكــاس لحــال الــصوفي فیمــا 

   .                  بینه وبین االله تعالى

     أبـو                                                            وقـد أكـد علـى هـذا المعنـى الـذي ذكـره ابـن سـالم صـوفیة آخـرون، یقـول 

                                هو الـدخول فـي خلـق سـني والخـروج مـن   :       التصوف   ):   هـ ١  ٣١  ت  (          الحریري     محمد

   .           كل خلق دنيء

           أخــلاق كریمــة   :       التــصوف «   ):   هـــ   ٢٧٥  ت  (ّ               ّ بــن علــي القــصاب     محمــد      ویقــول 

   . )٢ ( »                                         ظهرت في زمان كریم من رجل كریم مع قوم كرام

      تواضــع   :                  علامــة الأولیــاء ثلاثــة «   ):   هـــ   ٣٠٠  ت  (         الــسجزي       عبــد االله         وقــال أبــو 

   . )٣ ( »         اف عن قوةٕ                           ٕعن رفعة، وزهد عن قدرة، وانص

  

   :                  محبة االله والأنس به   إلى       الطریق   * 

                                                              محبــة االله هــي روح الإیمــان والأعمــال، تحمــل أثقــال الــسائرین إلــى بــلاد لــم 

ً      ً أبــدا -      بــدونها-                                                         یكونــوا بالغیهــا إلا بــشق الأنفــس، وتوصــلهم إلــى منــازل لــم یكونــوا 

ـــدنیا والآخـــرة؛ إذ لهـــم مـــن معیـــة محبـــوبهم أو    فـــر                                                                 واصـــلیها، ذهـــب أهلهـــا بـــشرف ال

                                      
  .٤٠٨صـ: ، نفحات الأنس من حضرات القدس١٠١صـ: طبقات الصوفیة )١(

  .، ٤٤١/ ٢: یریةالرسالة القش )٢(

  .٦٠صـ: طبقات السلمي )٣(



       
 

   
 
 
 
 

٥٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   .                                                         نصیب، وقد قضى االله یوم قدر مقادیر الخلائق أن المرء مع من أحب

                                                                 وبین المحبة والأنس ارتباط وثیق، وحبل متـین، فالمحبـة كالـشجرة، والأنـس 

   . )١ (                          وهو لها تابع لا یوجد بدونها   ،                       كالثمرة، فهي سابقة علیه

                                                              والمحبة لا تعرف بتعریف أوضح من كونها محبة، فعلـى حـد قـول ابـن قـیم 

ــــدها إلا خفــــاء وجفــــاء، فحــــدها وجودهــــا، ولا  «   ):   هـــــ   ٧٥١ (    زیــــة     الجو                                                 الحــــدود لا تزی

  -             فــي تعــاریفهم-ٕ                                                   ٕتوصــف المحبــة بوصــف أظهــر مــن المحبــة، وانمــا یــتكلم النــاس 

                                         اتهـــــا وشـــــواهدها وثمراتهـــــا وأحكامهـــــا، فحـــــدودهم  م                        عـــــن أســـــبابها وموجباتهـــــا وعلا

   . )٢ ( » ة ت                        ورسومهم دارت على هذه الس

            الاعتمــاد علــى   :     بأنــه  )   هـــ   ٣٧٨  ت  (         الطوســي                          وأمــا الأنــس فقــد عرفــه الــسراج

  )   هـــ   ٥٠٥   ت (          الغزالــي      الإســلام            وعرفــه حجــة  )٣ ( »                             االله والــسكون إلیــه، والاســتعانة بــه

   . )٤ ( »ً                                                     ًاستبشار القلب فرحا بالقرب من االله تعالى وبمطالعة الجمال  :     بأنه

ً                                              ً بــن ســالم عــن المحبــة والأنــس مبینــا طریقهــا والــسبیل       عبــد االله             وقــد تكلــم أبــو 

             بـن سـالم هـو       عبـد االله                           فبدایة طریق المحبة عند أبي   ، ً                 ًمتحدثا عن آثارهما         إلیهما، و

     رؤیــة  «  :                                                            مــشاهدة نعــم االله وآلائــه، واستحــضارها واستــشعار عظمتهــا، ولــذلك یقــول

   .    إلیه                                           أي رؤیة نعم االله وآلائه مفتاح محبته والتودد  )٥ ( »                  المنة مفتاح التودد

                   د نظـر بعینـه إلـى مـا                          وحـال المحبـة إنمـا یكـون لعبـ «  :                   یقول السراج الطوسـي

                                      
ٕ                                                   ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین ٤٥٢، ٣٩٢/ ٤: إحیاء علوم الدین )١(

  .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣، ٢ دار الكتاب العربي، بیروت، ط٧٥/ ٣: لابن قیم الجوزیة

  .٩/ ٣: مدارج السالكین )٢(

  .٩٦صـ: اللمع )٣(

  .٤٥٢/ ٤ :إحیاء علوم الدین )٤(

  .٤٠٩صـ: ، نفحات الأنس من حضرات القدس١٠١صـ: طبقات السلمي )٥(



       
 

   
 
 
 
 

٥٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   . )١ ( »               أنعم االله به علیه

                     حـق المعرفـة لعلـم أن -        الـسالك-       لـو عـرف  «  :                        ویقول حجة الإسلام الغزالي

                                      فـإذا كـان فـي الطبـع حـب المحـسن فینبغـي ألا  «                             المحسن إلیه هـو االله تعـالى فقـط، 

   . )٢ ( »                      یحب العارف إلا االله تعالى

       مشاهدة   :               والموجبة لها                        من الأسباب الجالبة للمحبة  :                      ویقول ابن قیم الجوزیة

         كمــا أن  ، )٣ (       محبتــه   إلــى            فإنهــا داعیــة    ،ٕ                                        ٕبــره واحــسانه وآلائــه ونعمــه الباطنــة والظــاهرة

                                  بــن سـالم لا یكــون إلا بمخالفــة الــنفس       عبــد االله                            طریـق الأنــس بــاالله تعــالى عنـد أبــي 

                  مـن صـبر علـى مخالفــة  «  :                                                طباعهـا، وتهـذیبها بالـصبر علـى مخالفتهـا، ولـذا یقـول ل

           الأنـس بـاالله    إلـى                         وابن سالم في رسمه الطریق    ، )٤ ( »               إلى مقام أنسه             نفسه أوصله االله

               بمجـــرد مخالفـــة     إلیـــه                   الأنـــس بـــاالله لا یتوصـــل   أن             أمـــر هـــام هـــو    إلـــى           تعـــالى یـــشیر 

ٕ                                                         ٕ من الصبر على ذلك حتـى تـألف الـنفس الطاعـة وتنقـاد لـذلك، والا    لابد   بل  ،     النفس

   .                         فبدون الصبر لا طاعة ولا انس

  :             قیـل لبعـضهم   أنه                       ذكره حجة الإسلام الغزالي                            وقریب مما ذكره ابن سالم ما 

  :                                  إذا صفا الـود وخلـصت المعاملـة، فقیـل  :                                  متى یذوق العبد حلاوة الأنس باالله؟ قال

ًإذا اجتمع الهم فصار هما واحدا في الطاعـة  :                   متى یصفو الود؟ قال ً                                       ً ً
            ومعلـوم أن  )٥ (

   .                                            الطاعة لا تكون ولا تستقیم إلا بمخالفة هوى النفس

                    إلــى مقــام الأنــس بــاالله -         بــن ســالم      عبــد االله          عنــد أبــي -ٕ                وٕاذا وصــل الــسالك 

                                      
  .٨٦صـ: اللمع )١(

  .٤٠٤، ٤٠٢صـ/ ٤: إحیاء علوم الدین )٢(

  .١٨/ ٣: مدارج السالكین )٣(

  .١٠١صـ: طبقات السلمي )٤(

مة منهاج القاصدین لنجم الدین أبي العباس ابن قدا: ، وینظر٤٥٣/ ٤: إحیاء علوم الدین )٥(

  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨، دار البیان، دمشق، ط ٣٥٢صـ: المقدسي



       
 

   
 
 
 
 

٥٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
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ً                                                   ًب أن یجالس أحـدا مـن الخلـق، لأنهـم سیـشغلونه عمـن هـو آنـس  ح              تعالى فإنه لا ی

                                             العاقل من زهد في صحبة أبناء الدنیا، فإنهم إن  «  :                            به ومطمئن إلیه قال ابن سالم

   . )١ ( »                              لم یشغلوه بها شغلوه عما هو فیه

                                  بـاالله لعبـد كملــت طهارتـه واسـتوحش مــن      والأنــس «  :                    ویقـول الـسراج الطوسـي

       الإســـلام            ویقـــول حجـــة  )٢ ( »                ذلـــك أنـــسه االله بـــه    فعنـــد                         كـــل مـــا یـــشغله عـــن االله تعـــالى، 

                                                 ضیق الصدر من معاشرة الخلـق، والتبـرم بهـم، فـإن خـالط   :          علاقة الأنس  :        الغزالي

   . )٣ (               رق بعذوبة الذكر غ                                                    فهو كمنفرد في جماعة، مخالط بالبدن، منفرد بالقلب، مست

               الأنـس بـاالله یلازمـه  «   ):   هــ   ٦٨٩  ت  (                           العباس ابـن قدامـة المقدسـي    أبو      ویقول 

   . )٤ ( »                                                                التوحش من غیره، ویكون أثقل الأشیاء على القلب كل ما یعوق عن الخلوة

  

   :                               كیفیة الوصول إلى الرعایة الإلهیة  * 

                                                                الوصــول إلــى الرعایــة الإلهیــة مقــصد الــسالكین، وغایــة المریــدین، فــإن مــن 

                                                    یة وهبت علیه ریح الهدایة شغل ظاهره بوظائف العبودیـة،                        استدركته العنایة والرعا

ً                    ً وفي الباطن مستسلما  ،ً                                                   ًوباطنه بشهود الربوبیة، فكان في الظاهر ممتثلا لأمر ربه

ً                                    ً ولا یستحقر شیئا من أسباب محبته ورضاه ،                            لقهره، فصار یعظم ما عظم مولاه
) ٥( .   

               هــه إلــى مقاصــده،                                                      والرعایــة الإلهیــة والعنایــة الربانیــة تعــین الإنــسان عنــد توج

                                      
  .١٠١صـ: طبقات السلمي )١(

  .٩٦صـ: اللمع )٢(

  .٤٥٣/ ٤إحیاء علوم الدین  )٣(

  .٣٥٢صـ: منهاج القاصدین )٤(

دار المعارف، : ٢٦٥صـ: إیقاظ الهمم شرح متن الحكم لأبي العباس أحمد بن عجیبة )٥(

  .مصر، بدون تاریخ



       
 

   
 
 
 
 

٥٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
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   . )١ (                                            فتقویه على ما فیه صلاحه، وتفتره عما فیه فساده

                                                                ومن أعظـم الـنعم علـى العبـد أن تـصحبه الرعایـة فـي جمیـع أحوالـه إلـى أن 

    .  )٢ (             یلقى االله تعالى

                                                   بـن سـالم أن الرعایـة لهـا جانبـان لا یتوصـل إلـى الثـاني       عبـد االله          ویقرر أبـو 

   :                 إلا بعد تحقیق الأول

   ،                                              جهــة العبــد وهــو مراعــاة مــا یــأمر االله بــه وینهــى عنــه    مــن :           الجانــب الأول

ٕ                                                                 ٕومراعــاة إصــلاح النفــوس واعمــار القلــوب وحفــظ الأوقــات، ولا یــصل الإنــسان إلــى 

   .                                      تحقیق هذا الجانب إلا بالمجاهدة والاجتهاد

                                                   من جهة االله تعـالى، فمـن حقـق المراعـاة لحـدود االله تعـالى  :              والجانب الثاني

                                       نیــــة، ومــــن شــــملته رعایــــة االله فقــــد صــــار فــــي حــــصن                            وأوامــــره شــــملته الرعایــــة الربا

   .                                     حصین، یحفظه االله ویرعاه ولا یتركه لأعدائه

         فـإن مـن  ،                                 اجتهد في المراعاة؛ لتلحقك الرعایـة «  :          بن سالم      عبد االله         یقول أبو 

   . )٣ ( »                                 كان في رعایة الحق فهو في حصن حصین

                             كیــف یحقــق الــسالك جانــب الرعایــة   )   هـــ   ٣٠٧  ت  (                 ویوضــح علــي بــن ســهل 

                           والتقاعــد عــن المخالفــات مــن  ،                                    المبــادرة إلــى الطاعــات مــن علامــة التوفیــق «  :      بقولــه

   . )٤ ( »                 علامات حسن الرعایة

            رعایــة الــشيء  «   ):   هـــ   ٦٦٠  ت  (                                    ویقــول عــز الــدین بــن عبــد الــسلام رحمــه االله 

                                      
  .١٤٥/ ٤علوم الدین إحیاء  )١(

  .٤٨صـ: طبقات الصوفیة )٢(

  .١٠١صـ: طبقات الصوفیة )٣(

  .١٠١صـ: الرسالة القشیریة )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

           أحــدهما فعــل   :                                                      حفظــه مــن الفــوات والنقــصان، وحقــوق االله ســبحانه وتعــالى ضــربان

   . )١ ( »                              الواجبات، والثاني ترك المحرمات

                ل الرعایة من االله   فض             في بیان عظیم   )   هـ   ٣٤٢  ت  (                        ویقول إبراهیم بن المولد 

   . )٢ ( »              به سیاسة العلم                              من تولاه رعایة الحق أجل ممن تؤد «  :           على السالك

                          فما أسرع الغنـى لمـن واجهتـه  «   ):   هـ   ٧٠٩  ت  (                          ویقول أبو العباس بن عجیبة 

   . )٣ ( »                                                منهم العنایة، وما أعظم فتح من لحظته منهم الرعایة

   :          ل والاكتساب     التوك  * 

ً      ًمـستدلا  ،                                         بن سالم إلى أن التوكل فریضة على كـل مؤمن      عبد االله         یذهب أبو 

َوعلى االلهَِّ فتوكلوا إن كنـتم مـؤمنين   ﴿  :            بقوله تعـالى ْ َِ ِ
ُ ْ ُ َْ ُ َّْ َِ ُ َ ََ                       َِّ      َ ْ َِ ِ
ُ ْ ُ َْ ُ َّْ َِ ُ َ                  ، والتوكـل فـي نظـر  ]  ٢٣  :        المائـدة [  ﴾   ََ

ٕ                             ٕ والكفایــــة مــــن كــــل هــــم وادراك كــــل  ،                                  ابــــن ســــالم طریــــق للوصــــول إلــــى نــــور القلــــب

                             مـــن توكـــل علـــى االله أســـكن قلبـــه نــــور  «  :          بـــن ســـالم      عبـــد االله      ل أبـــو      یقـــو ،     محبـــوب

ْومـن    ﴿  :                                                           الحكمة، وكفاه كل هم، وأوصله إلى كـل محبـوب، فإنـه عـز وجـل یقـول ََ    ْ ََ

ُيتوكل على االلهَِّ فهو حسبه ُ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ َّ َ          َِّ           ُ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ َّ    . )٤ (                        ، أي القائم له بكل كفایة ] ٣  :      الطلاق [  ﴾ َ

         وهي هل  ،ً       ً یة كثیرا                              بن سالم لقضیة شغلت بال الصوف      عبد االله           ویتعرض أبو 

     أبــو                                                             الأخــذ بالأســباب والــسعي علــى المعیــشة والاكتــساب یعــارض التوكــل، ویقــرر 

           یفــرق بــین    أنــه                                                 بــن ســالم أن ذلــك لا یعــارض التوكــل ولا یخــرج عنــه، غیــر       عبــد االله

   :             حالتین للسالك

                                      
، ١، دار الفكر، دمشق، ط١٢صـ: مقاصد الرعایة لحقوق االله تعالى للعز بن عبد السلام )١(

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦

  .١٠٠صـ: طبقات الصوفیة )٢(

  .١٠٧صـ: إیقاظ الهمم )٣(

  .١٠١صـ: لصوفیةطبقات ا )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
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ًمــن امــتلأ قلبــه یقینــا فــي االله واعتمــادا علیــه، واعتقــادا بــأن   :             الحالــة الأولــى ً ً                                                     ً ً ً

                                                          شيء والمتصرف في كل شيء على الحقیقة هو االله تعالى، ومن هذه           المدبر لكل

ًحاله یجوز في حقه أن یترك الاكتساب لیس تكاسلا ولا تهاونـا بـل ثقـة ویقینـا فـي  ً ً                                                                      ً ً ً

   .ً                                         ً االله تعالى، ویجوز له التكسب معاونة لا اعتمادا

                                           مـــن ضـــعف عـــن الحالـــة الأولـــى، فإنـــه لا یجـــوز لـــه تـــرك   :                والحالـــة الثانیـــة

                                    ولكن بشرط أن تكون استعانته بالاكتساب    ،                       لا ینافي ذلك مقام التوكل   و ،       الاكتساب

         یقول أبــو  ،ٕ                                                         ٕعلــى وجــه المعاونــة لا علــى وجــه الاعتمــاد، والا طعــن ذلــك فــي التوكــل

  :                                      أنحــــن مــــستعبدون بالكــــسب أم بالتوكــــل؟ فقــــال  :          وقــــد ســــئل-          بــــن ســــالم       عبــــد االله

              ستن الكسب لمن ٕ         ٕ، وانما ا                     ، والكسب سنة رسول االله                    التوكل حال رسول االله  «

           فمن أطـاق  ،                                   وسقط عن درجة الكمال التي هي حاله  ،                 ضعف عن حال التوكل

                                                                 التوكــل فالكــسب غیــر مبــاح لــه بحــال، إلا كــسب معاونــة لا كــسب اعتمــاد علیــه، 

              أبــــیح لــــه طلــــب                                           ومــــن ضــــعف عــــن حــــال التوكــــل التــــي هــــي حــــال رســــول االله 

   . )١ ( »                                                  المعاش؛ لئلا یسقط عن درجة سنته حیث سقط عن درجة حاله

                                                            هـــذا وقـــد ســـئل أبـــو الحـــسن بـــن ســـالم نفـــس الـــسؤال الـــذي أجـــاب عنـــه أبـــوه 

   . )٢ (                                             بالجواب السابق وكانت إجابته مطابقة لإجابة أبیه

                              بـن سـالم وولـده یؤكـدان علـى أن       عبـد االله                             ویتضح من الكلام السابق أن أبـا 

     أو  ،                                   أن یـسیر علـى حـال تـشبه حـال رسـول االله    لابـد                       السالك على طریق النجاة 

                                        وهــذا فیــه إشــارة إلــى أن التــصوف الــصحیح لا ً                  ًعــاملا بــسنة رســول االله      یكــون 

                    بنیــت أصــولنا علــى ســتة  «  :                   یقــول ســهل التــستري                     یخــرج عــن مــنهج رســول االله 

                                      وأكـــل الحـــلال، وكـــف الأذى، واجتنـــاب الآثـــام                    كتـــاب االله وســـنة رســـوله   :      أشــیاء

                                      
  .١٠١صـ: طبقات الصوفیة )١(

  .٢٠٩صـ: تفسیر سهل: ، ینظر٢٥٩، ١٦٢صـ: اللمع للطوسي )٢(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
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   . )١ ( »                    والتوبة وأداء الحقوق

ً                                     ً تفرقتـه الـسابقة أنـه یـرى أن هنـاك فرقـا              بـن سـالم إلـى      عبد االله              والذي دفع أبا 

                                 وبین ما یجلبه الكسب علـى الإنـسان  ،ً                                       ًكبیرا بین ما یفتحه االله تعالى على المتوكل

                                                     والحركة في طلب الرزق مباحة لمن عجز عن التوكل؛ فـإن االله  «  :              یقول ابن سالم

                             ، فما یفتح بالطلب والكـسب منـه  ]   ٢٦٧  :       البقـرة [  ﴾            j i h g f ﴿  :     یقول

   . )٢ ( »ً                                                    ً وما یفتح بالتوكل لا یكون إلا طیبا؛ لأن ذلك من معدن طیب          طیب وخبیث،

                                                          یحتــل مقــام التوكــل عنــد الــصوفیة درجــة عالیــة، ولأجــل ذلــك یبــالغون   :    قلــت

ً                                                                        ًفي تقریره وتعظیمه، ویتخذون ذلك سـبیلا إلـى تحقیـق التوحیـد الكامـل، فعنـدهم أن 

             الى، واعتقـاد                                                       المدبر لكل شيء والمتصرف في كـل شـيء علـى الحقیقـة هـو االله تعـ

                                                                   ذلــك مــن تمــام الإیمــان والتوحیــد، وأن الاعتمــاد علــى الأســباب طعــن فــي التوحیــد 

   . )٣ (       والإیمان

           خــروج العبــد   :                 أول علامــة التوحیــد «   ):   هـــ   ٢٨٦  ت  (                     یقــول أبــو ســعید الخــزاز 

   . )٤ ( »                                      من كل شيء، ورد جمیع الأشیاء إلى متولیها

             یقطـع كـل حیلـة                                                    وقد قرر أبو الحسن بن سالم أنه لا یستقیم قلب عبـد حتـى 

   . )٥ (                    وكل سبب غیر االله تعالى

    : ً                                                           ًوأما تعارض الاكتساب مع التوكل فلیس موجودا بحال، ویدل على ذلك

                                      
، دار ابن ٣٣صـ: عدة المرید الصادق لأبي العباس أحمد بن محمد المعروف بزروق )١(

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٨، ١حزم، القاهرة، ط

  .١٠١صـ: طبقات الصوفیة )٢(

  .٣٢٧/ ٤: إحیاء علوم الدین: ینظر )٣(

  .٥٣صـ: اللمع للطوسي )٤(

  .١٦١/ ٨: تاریخ الإسلام )٥(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩٣
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          أنــه تــرك                ولــم ینقــل عنــه  ،ً              ً  المــؤمنین تــوكلا    أكمــل     هــو            أن النبــي - ١

   .ٕ                                                         ٕالتكسب، وان كان الثابت من حاله اعتماده الكامل على االله وحده

ً                             ً لمــا بویــع بالخلافــة أصــبح غادیــا      عنــه      رضــي االله                    أن أبــا بكــر الــصدیق - ٢

                                                                 السوق یسعى علـى نفـسه وعیالـه، حتـى منعـه المـسلمون مـن ذلـك وفرضـوا لـه    إلى

   لــم   :                                                                 مــن بیــت المــال مــا یكفیــه حتــى یتفــرغ لمــصالح المــسلمین، ولا یمكــن أن یقــال

                بعـد رسـول االله -                                                     یكن الصدیق في مقـام التوكـل، فلـیس أحـد أولـى بهـذا المقـام 

   .   منه

ً                                    ًفــدل هــذا علــى أنــه كــان متــوكلا لا باعتبــار  «  :                       یقــول حجــة الإســلام الغزالــي

              والعلم بـأن االله  ،                                                         ترك الكسب والسعي، بـل باعتبـار قطـع الالتفـات إلـى قوتـه وكفایتـه

   . )١ ( »                            هو میسر الاكتساب ومدبر الأسباب

ــدین بــن -  ٣                                                         أن تــرك الاكتــساب فیــه ضــیاع للأهــل والأولاد، یقــول عــز ال

                                               تــورع الــبعض مــن الاكتــساب فیــضیع مــا أوجــب االله علیــه مــن      وقــد ی «  :        الــسلام   عبــد

   . )٢ ( »            نفقات العیال

                             ولا یضر التصرف والتكسب لمن صح  «  :                            وما أجمل قول أبي طالب المكي

   . )٣ ( »                                ولا یقدح في مقامه ولا ینقص من حاله   ،     توكله

                           وقـــد یظـــن أن معنـــى التوكـــل تـــرك  «  :                      قـــول حجـــة الإســـلام الغزالـــي ب      وأحـــسن 

                                              تـــدبیر بالقلـــب، وهـــذا ظـــن الجهـــال، فـــإن ذلـــك حـــرام فـــي                      التكـــسب بالبـــدن وتـــرك ال

                                                                    الـــشرع، والـــشرع قـــد أثنـــى علـــى المتـــوكلین، فكیـــف ینـــال مقـــام مـــن مقامـــات الـــدین 

                                      
  .٣٥٨/ ٤: إحیاء علوم الدین )١(

  .٤٣صـ: مقاصد الرعایة لحقوق االله عز وجل )٢(

  .٢٤/ ٢: قوت القلوب )٣(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩٤
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   . )١ ( »              محظورات الدین؟ ب

   :            الإخلاص والنیة  * 

                                                          الإخــــلاص روح الأعمــــال الــــصالحة، ومعیــــار قبولهــــا، ولا یــــزال الــــصادقون 

                       الـشراب، ویـرون فـي الإخـلاص                             وصـدق النیـة تحـریهم للطعـام و     الإخلاص       یتحرون 

   .ً                                               ًتمام التوحید، وفي عدمه نوعا من الإشراك باالله تعالى

                                                               والإخلاص والنیة الصالحة وجهان لعملة واحدة، یتـواردان علـى محـل واحـد 

   .              وعلى معنى واحد

                  القلـــب إلـــى العمـــل  د    ة قـــص  صـــح  :            وصـــورة النیـــة «  :                    یقـــول أبـــو طالـــب المكـــي

   . )٢ ( »                        ابتغاء ما عنده من الأجر ؛ ى                                  بحسن التیقظ والإخلاص به لوجه االله تعال

                                                         ولأربــاب الطریــق فــي تعریــف الإخــلاص عبــارات مختلفــة، فعرفــه ســهل بــن 

                   وعرفــه أبــو القاســم  ، .                            أن یكــون ســكون العبــد وحركاتــه الله  :                     عبــد االله التــستري بقولــه

           بــأن یریــد   د،                                 إفــراد الحــق ســبحانه فــي الطاعــة بالقــص  :     بأنــه  )   هـــ   ٤٦٥  ت  (        القــشیري 

            أو اكتـساب  ،      لمخلـوق     تـصنع                         سبحانه دون شيء آخـر مـن                     بطاعته التقرب إلى االله

                              أو معنى من المعاني سـوى التقـرب    ،                      أو محبة مدح من الخلق ،               محمدة عند الناس

     إلـى                   تجریـد قـصد التقـرب  :                                وعرفه حجـة الإسـلام الغزالـي بأنـه ، )٣ (               به إلى االله تعالى

   . )٤ (                        االله تعالى عن جمیع الشوائب

                     الـــذي هــــو نقـــیض الإخــــلاص -    یــــاء                                 ویـــرى أبــــو عبـــد االله بــــن ســـالم أن الر

          عـن طریــق    حـاد                                   فـإن مـن توجـه بقـصده لغیـر خالقـه فقـد  ؛              نـوع مـن الظلـم-      ومبطلـه

                                      
  .٣٥٤/ ٤: إحیاء علوم الدین )١(

  .٣٢٧/ ٢: قوت القلوب )٢(

  .٣٥٩/ ٢: الرسالة القشیریة )٣(

  .٢٥/ ٥الدین إحیاء علوم  )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩٥
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ً                                                                    ًالهــدى وتعــدى وأســاء وظلــم، وكفــى بــالمرء ظلمــا لنفــسه أن یقــصد بعملــه غیــر االله 
                                                                     تعــالى، ولا یــزول ظلــم الریــاء عنــد أبــي عبــد االله بــن ســالم إلا بمــلء جوانــب القلــب 

                                                    أنـه یـرى أن الریـاء نـوع مـن الكـذب والغـش فـي المعاملـة، لا                 بنور الإخلاص، كمـا 

                         یـزول عـن القلـب ظلـم الریـاء  «  :                                           یزول إلا بنور صدق النیة والمقـصد، ولـذلك یقـول

   . )١ ( »                                 بنور الإخلاص، وظلم الكذب بنور الصدق

ٕ                                                وٕاطـــــلاق الـــــصدق علـــــى الإخـــــلاص والنیـــــة إنمـــــا هـــــو اصـــــطلاح لــــــبعض 

           والنیـة عنـد  «  :                      یقول أبو طالب المكي ،                             وعلى رأسهم أبو عبد االله بن سالم ،       الصوفیة

  :                        ویقول حجة الإسلام الغزالـي   ، )٢ ( »                                    قوم هي الإخلاص بعینه، وعند آخرین الصدق

                                                              الــصدق فــي النیــة والإرادة یرجــع إلــى الإخـــلاص، وهــو ألا یكــون لــه باعــث فـــي  «

                                                             الحركـــات والـــسكنات إلا الله تعـــالى، فـــإن مازجـــه شـــوب مـــن حظـــوظ الـــنفس بطـــل 

   . )٣ ( »ً                ً جوز أن یسمى كاذبا                   صدق النیة، وصاحبه ی

   :                                                     ویرى أبو الحسن بن سالم أن النیة الصالحة لها ثلاث مراتب

                                                          النیــة مــن االله ابتــداء، فهــو الواهــب والمعطــي للقــصد الحــسن والنیــة   :      الأولــى

   ،                                  فالنیـــة الـــصالحة هـــي أول العمـــل الـــصالح «  :                      یقـــول أبـــو طالـــب المكـــي ،       الـــصالحة

                             بـد مـن ثـواب الأعمـال علـى حـسب مـا ٕ                                       ٕوأول العطاء من االله تعالى، وانما یكـون للع

   . )٤ ( »                یهب االله من النیات

ًالنیــة الله تعــالى مقــصدا وتوجهــا، فــلا یــصح عمــل لا یتجــرد القــصد   :         والثانیــة ً                                                     ً ً

   .                فیه إلى االله تعالى

                                      
  .١٠١صـ: طبقات الصوفیة )١(

  .٣٣٢/ ٢: قوت القلوب )٢(

  .٣٩/ ٥: إحیاء علوم الدین )٣(

  .٣٢٧/ ٢قوت القلوب  )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩٦
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             وهـــذه المرتبـــة    ،                                          الاســـتعانة بـــاالله تعـــالى فـــي اســـتمرار النیـــة الحـــسنة  :         والثالثـــة

           النیـة بـاالله،  «  :                    أبـو الحـسن بـن سـالم    یقـول  )          النیـة بـاالله (                         یسمیها أبو الحسن بن سالم 

   . )١ ( »          والله، ومن االله

                                                           ویـــرى أبـــو الحـــسن بـــن ســـالم أن الریـــاء نـــصیب الـــشیطان، بـــه یـــتمكن مـــن 

ٕالإنــسان والعاقــل لا یــستبدل بــالإخلاص والنیــة الحــسنة شــیئا وان قلــ ً                                                        ٕ            یقــول أبــو  ، تً

                                                     والآفات التـي تـدخل بعـد النیـة مـن العـدو، وهـو نـصیب العـدو،  «  :              الحسن بن سالم

ٕوان نـــصیب العـــدو وان كثـــر لا یـــوازن بالنیـــة التـــي هـــي بـــاالله، والله ومـــن االله، وان  ٕ ٕ                                                                  ٕ ٕ ٕ

   . )٢ ( »   قلت

  :                                                             ویوضـــح أبـــو طالـــب المكـــي أثـــر فـــساد النیـــة فـــي التمكـــین للـــشیطان بقولـــه

                                                                       فأول سلطان العدو على القلب عند فساد النیة، فـإذا تغیـرت مـن العبـد طمـع فیـه  «

   . )٣ ( »           فیتسلط علیه

   :     الصبر  * 

           مجاهــــدتها   لــــى                             س عــــن الــــسعي فــــي هواهــــا، وحبــــسها ع              الــــصبر حــــبس الــــنف

                         صـــــبر عـــــن المعاصـــــي، وصـــــبر علـــــى   :                 والـــــصبر علـــــى أنـــــواع  ،             لمرضـــــاة مولاهـــــا

   . )٤ (                        الطاعات، وصبر في المصائب

   :                                          والصبر عند أبي الحسن بن سالم له درجات ثلاثة

                                                              درجة التصبر، وهي درجة الصبر في االله، والسالك في هذه الدرجة قـد - ١

  :                                                      وقد تتمكن منه الشكوى والجزع، یقول أبو الحسن بن سالم                  یصبر مرة وقد یجزع،

                                      
  .٢٠٥صـ: اللمع للطوسي )١(

  .٢٠٥صـ: اللمع للطوسي )٢(

  .٣٣٣، ٣٣٢/ ٢: قوت القلوب )٣(

  .٤٠٥، ٣٩٨/ ١: قوت القلوب )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩٧
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   ، )١ ( »                                                   مــن صــبر فــي االله تعــالى، فمــرة یــصبر عــن المكــاره، ومــرة یعجــز  :        المتــصبر «

        ولــذلك      عنــاء،                                                          فحقیقــة التــصبر نــوع مــن المجاهــدة ولا یمكــن للــنفس أن تحتملــه إلا ب

    صبر    التـــ «  :                      یقـــول أبـــو طالـــب المكـــي ،                                  تخـــرج عـــن هـــذه الدرجـــة بـــالجزع والـــشكایة

                  ویقــــول حجــــة الإســــلام  ، )٢ ( »                                          مجاهــــدة الــــنفس وحملهــــا علــــى الــــصبر وترغیبهــــا فیــــه

                                                            التصبر یشق على النفس، فلا یمكن الدوام علیه إلا بجهد جهیـد وتعـب  «  :        الغزالي

   د . )٣ ( »    شدید

ًأن یـصبر العبـد طاعـة الله وطلبـا لمرضـاته، وسـیرا   :                     والصبر فـي االله معنـاه ً                                          ً ً

   . )٤ (            في سبیل أمره

ٕ                                          ٕي عنــد أبــي الحــسن فــي االله والله، واذا وصــل الــسالك   وهــ  :             درجــة الــصبر- ٢

           یقـول أبـو  ،        الـشكوى ه                                                    إلى هذه الدرجة فإن الجزع لا یـتمكن منـه، لكـن قـد تكـون منـ

                                               والـــصابر مـــن یـــصبر فـــي االله والله ولا یجـــزع، ولا یـــتمكن منـــه  «  :              الحـــسن بـــن ســـالم

   . )٥ (                 ویتوقع منه الشكوى   ،     الجزع

                     رجـــة یقـــل فیهـــا العنـــاء،                                        فدرجـــة الـــصبر أعلـــى مـــن درجـــة التـــصبر؛ لأنهـــا د

         یقـــول أبـــو   ،                                                       وتـــضعف فیهـــا المجاهـــدة، وكـــأن التـــصبر هـــو ســـبیل الـــصبر ومقدمتـــه

                                                       والتــصبر هــو التعمــل للــصبر، والتــصنع للــصبور بمنزلــة التزهــد،  «  :           طالــب المكــي

                        ویقــول حجــة الإســلام الغزالــي   ،  )٦ ( »                                      وهــو أن یعمــل فــي أســباب الزهــد لیحــصل الزهــد

                                      
  .٧٦صـ: اللمع للطوسي )١(

  .٤٠٥/ ١: لقلوبقوت ا )٢(

  .٩٢/ ٤: إحیاء علوم الدین )٣(

، ٣، دار ابن كثیر، دمشق، ط٤٩صـ: عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین لابن قیم الجوزیة )٤(

  .م١٩٨٩هـ ١٤٠٨

  .٧٧صـ: اللمع للطوسي )٥(

  .٤٠٥/ ١: قوت القلوب )٦(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

                                    ا یكون من غیر شدة تعب، بل یصل بـأدنى   وم «  :                            في تفرقته بین التصبر والصبر

   . )١ ( »                              تحامل على النفس یخص باسم الصبر

                                                             ولا یحصل الصبر الله إلا لمن تعود على ترك حظوظ الـنفس ومرادهـا لمـراد 

   . )٢ (  االله

                                          وهــي عنــد أبــي الحــسن بــن ســالم تكــون لمــن صــبر فــي   :              درجــة الــصبار- ٣

                      تـــــؤثر فیـــــه البلایـــــا ولـــــو ٕ                                             ٕاالله والله وبـــــاالله، واذا وصـــــل العبـــــد لتلـــــك الدرجـــــة فإنـــــه لا

                                  وأمــا الــصبار فــذاك الــذي صــبره فــي االله،  «  :                       یقول أبــو الحــسن بــن ســالم ،      اجتمعــت

                                                                     والله، وبـاالله، فهـذا لـو وقـع علیـه جمیـع البلایـا لا یعجـز ولا یتغیـر مـن جهـة الوجـود 

    .  )٣ ( »                                والحقیقة، لا من جهة الرسم والخلقه

             ر إنمــا هــو مــن                                                  ویــشیر ابــن ســالم فــي كلامــه الــسابق إلــى أن احتمــال الــصبا

                                                                     جهة الحقیقة، لا من جهة الخلقة، فقد تظهر في ملامحه أشیاء تعبر عن الحزن، 

   .                                   ولا تؤثر في درجة الصبر التي هو علیها

                                       ولا یخــرج العبــد عــن الــصبر كراهــة الــنفس، ولا  «  :                    یقــول أبــو طالــب المكــي

    افي ً                                                                    ًوجدان المرارة والألم، بل یكون مع ذلك صابرا؛ لأن هذا وصف البشریة لما ین

   . )٤ ( »     طبعها

  

                                                            والـــصبر بـــاالله درجـــة عالیـــة، إذا وصـــل إلیهـــا العبـــد هـــان علیـــه كـــل شـــيء، 

ً                                                                   ًوتحمل الأثقـال ولـم یجـد لهـا ثقـلا، فـصاحب هـذه الدرجـة لا یجـد عنـاء الـصبر ولا 

                                      
  .٩٢/ ٤: إحیاء علوم الدین )١(

  .٥٠صـ: عدة الصابرین )٢(

  .٧٧صـ: اللمع للطوسي )٣(

  .٤٠٥/ ١: قوت القلوب )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٥٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

ً                                 ًلب مشاق التكلیف له نعیما وقرة عین  نق          مرارته، وت
) ١( .   

             وأن الـسالك                                                      ویرى أبو عبد االله بن سالم أن من ثمـار الـصبر تـرك الـشكایة،

                                                                        إذا وصل إلى درجة ترك الشكایة فإنه قد وصل إلـى درجـة الرضـا التـي فیهـا إزالـة 

                                                                     الهمــوم، بخــلاف الــشاكي فإنــه یتــردد فــي الــشكایة، بــدون فائــدة؛ لأنــه لا یكــون إلا 

                               مـن توحــد ببثـه، وتفـرد بهمــه أورده  «  :                                      حكـم االله تعـالى، یقــول أبـو عبـد االله بــن سـالم

ً                                            ًه، وتزیل عنه همه، ومن شـكا بثـه كـان متـرددا فـي                         ذلك إلى ریاض تكشف عنه بث

   . )٢ ( »                              الشكوى إلى أن یحكم االله فیه حكمه

   :     الذكر  * 

   :                                          یقسم أبو الحسن بن سالم الذكر إلى ثلاث مراتب

                                                     الــذكر باللــسان، والــذكر باللــسان لا یعتــد بــه إلا إذا تطــابق   :              المرتبــة الأولــى

   . )٣ (                                           اللسان مع القلب، فمجرد النطق اللساني لا یكفي

                                                    الذكر بالقلـب، ولا یكـون إلا بـالتخلص مـن الغفلـة والنـسیان   :                 والمرتبة الثانیة

                                                                  والحجـــب التـــي تحـــول بـــین القلـــب وبـــین االله ســـبحانه وتعـــالى، مـــع ملازمـــة مراقبـــة 

ًالقلب الله حتى كأنه یراه، ولزوم مناجاة القلب لربه، تضرعا، وثناء، واستعظاما ً                                                                       ً ً
) ٤( .   

                           إنـه یكـون بتنبیـه القلـوب علــى   :   لـب                                  یقـول الـسراج الطوسـي فـي بیـان ذكـر الق

                                         أسمائه وصفاته، ونشر إحسانه، ونفاذ تقـدیره  ب                                 شرائط التذكیر على إفراد االله تعالى 

                                                                    علـى جمیـع خلقـه، فــذكر الـراجین علـى وعـده، وذكــر الخـائفین علـى وعیـده، وذكــر 

                                                                    المتــوكلین علــى مــا كــشف لهــم مــن كفایتــه، وذكــر المــراقبین علــى مقــدار مــا طلــع 

                                      
  .٥٠صـ: عدة الصابرین )١(

  .١٠١صـ: طبقات الصوفیة )٢(

  .٤٠٦/ ٢: مدارج السالكین )٣(

  .٤٠٧/ ٢: مدارج السالكین )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٦٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   . )١ (                                                   االله تعالى علیهم، وذكر المحبین على قدر تصفح النعماء           علیهم بإطلاع

                                                      أن ذكر اللسان مقدمة لـذكر القلـب، لا یتحقـق الثـاني إلا بعـد   :            وفي الحقیقة

                                         فذكر اللسان به یصل العبد إلى اسـتدامة ذكـر  «  :                              الأول، یقول أبو القاسم القشیري

   . )٢ ( »                         القلب والتأثیر لذكر القلب

                                        ى الدرجات وأسمى الحالات في نظر أبي الحـسن        وهي أعل  :                 والمرتبة الثالثة

                                                               ولا تكون إلا بملء القلب محبة الله تعالى وحیاء منه في كل حال، یقول  ،       بن سالم

    ذكــر   :              الــذكر علــى ثــلاث «  :                                            أبــو الحــسن بــن ســالم فــي بیــان مراتــب الــذكر الــثلاث

                                                                      باللــسان، فــذاك الحــسنة بعــشرة، وذكــر بالقلــب، فــذاك الحــسنة بــسبعمائة، وذكــر لا 

   . )٣ ( »                             تلاء من المحبة والحیاء من قربه م                      ن ثوابه ولا یعد، وهو الا   یوز

                                                             ویلاحـــظ أن ابـــن ســـالم یقطـــع بثـــواب كـــل مرتبـــة، فالمرتبـــة الأولـــى الحـــسنة 

                                                                        بعــشر أمثالهــا، والثانیــة بــسبعمائة، والثالثــة لا تــوزن بحــصر ولا عــدد مــن الثــواب، 

             ملـة الغیـب إلا  ج                                                        وابن سالم في هذا القطع جانبه الصواب؛ لأن مقـدار الثـواب مـن 

ٕما كان منصوصا علیه، وان كان الذاكرون  ً                                     ٕ    .                    متفاوتین في الثواب-ً    ً  قطعا-ً

    لـیس  «  :                                                            ومرتبة الذكر الثالثة هي التـي قـال فیهـا سـهل بـن عبـد االله التـستري

                                                                      مــن أدعــى الفكــر هــو الــذاكر، ولكــن الــذاكر الــصحیح لا یفــارق قلبــه العلــم بــأن االله 

     ولا  )٤ ( »                                ي منــه، ویخافــه ویــؤثره علــى مــن ســواهً                                 ًشــاهده، یــراه بقلبــه قریبــا منــه فیــستح

   .                                                        یخفى تأثر أبي الحسن بن سالم بشیخه سهل في المرتبة الثالثة

  

                                      
  .٢٩١صـ: اللمع للطوسي )١(

  .٢٧٥/ ٢: الرسالة القشیریة )٢(

  .٢٩٠صـ: ، اللمع للطوسي٢٢٤صـ: تفسیر سهیل )٣(

  .٢٩٠صـ: ، اللمع للطوسي١٣٣ صـ:المعارضة والرد )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٦٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   :                      الخوف والعجب والمراقبة  * 

                                                                  الخوف من االله تعالى سوط یسوق العبد إلى الخیر والمسارعة فیه، كما أنه 

         الـدنیا                                                             یمنع عن الـشر والقـرب منـه، والخـوف منـه یكـون بخـوف عقـاب االله إمـا فـي

   . )١ (ٕ             وٕاما في الآخرة

                                                                وعند أبي الحسن بن سالم الخوف من االله تعالى یرتقي درجـة رهبـة العقـاب 

                         مـع عـدم الالتفـات إلـى شـيء  ،                                            إلى درجة مشاهدة القلب الدائمة لعظمة االله وجلالـه

   ،ً                                                              ً دون ذلــك، ولاشــك أن مــن هــذا حالــه، فــإن الخــوف یــسوقه إلــى مرضــاة االله ســوقا

   .ً  رًا                     ویزجره عما سوى ذلك زج

       انتـصاب  «  :                                                   یقول أبـو الحـسن بـن سـالم وقـد سـئل عـن الخـوف مـن االله فقـال

   . )٢ ( »                      القلب بین یدي االله تعالى

ٕ                                                             ٕوالعجــــب یــــدعو إلــــى نــــسیان الــــذنوب واهمالهــــا، فیستــــصغر العبــــد ذنبــــه ولا 

ــذا لا یجتهــد فــي تداركــه وتلافیــه، مــع اســتعظام العبــادات، والتغافــل                                                                        یــستعظمه، ول

ً                     ً لـه كـان أكثـر سـعیه ضـائعا                         عن آفاتها، ومن كان هذا حا
                    ، وعنـد أبـي الحـسن بـن  )٣ (

                                                                   العجب استحسان العبد طاعته ورؤیته إیاها، ولا نجـاة للعبـد مـن هـذا الـداء   :      سالم 

                                                                    إلا برؤیـــة التقـــصیر ومـــشاهدة الآفـــات التـــي تـــدخل العبـــادات فتفـــسدها، یقـــول أبـــو 

        للعبـد                                          أن یستحسن العبد عمله ویرى طاعته، ولا یتهیأ  :      العجب «  :              الحسن بن سالم

   . )٤ ( »                                                          ألا یستحسن عبادته إلا إذا علم تقصیره فیها والآفات التي تدخلها

                                                                 والمراقبـــة دوام علـــم العبـــد ویقینـــه بـــاطلاع االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى ظـــاهره 

                                      
  .٢٥١/ ١: الرسالة القشیریة )١(

  .١٦١/ ٨تاریخ الإسلام  )٢(

  .٥٠١/ ٣: إحیاء علوم الدین )٣(

  .١٦١/ ٨: تاریخ الإسلام )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٦٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   . )١ (                                 وباطنه، مع دوام هذا العلم والیقین

                                                           وعنـــد أبـــي الحـــسن بـــن ســـالم المراقبـــة عـــلاج للنفـــوس وتهـــذیب لهـــا وكـــسر 

                                                      قق إلا بأن یجعل الإنسان نفسه محل نظـر االله الـدائم، ومـن كـان                لغرورها، ولا تتح

                                     إلا فـــي شـــيء یرضـــى مـــن یراقبـــه ویطلـــع علـــى  م                           هـــذا حالـــه فإنـــه لا یقـــدم ولا یحجـــ

         بـأن تجعـل   :                                      بن سالم وقد سـئل متـى تنكـسر الـنفس؟ فقـال ا                 یقول أبو الحسن  ،    حاله

  :   لــتٕ                   ٕلــم؟ وان مــددت رجلــك ق  :                                       نفــسك موضــع نظــر االله إلیــك، إن مــددت یــدك قلــت

   . )٢ (   لم؟  : ٕ                 ٕلم؟ وان نطقت تقول

                                                                وهـــذه الحالـــة التـــي یـــتكلم عنهـــا أبـــو الحـــسن بـــن ســـالم هـــي درجـــة عالیـــة إذا 

                                                                  وصـل إلیهـا الــسالك فإنـه یراقـب مواقــع رضـى االله تعـالى ومــساخطه فـي كـل حركــة 

                                ، یقـــول حجـــة الإســـلام الغزالـــي فـــي وصـــف  )٣ (                     نـــاء عمـــا یـــسخطه بمـــا یجـــب ف     مـــع ال

                                  یقـــین اطـــلاع االله علــى ظـــاهرهم وبـــاطنهم           هـــم قـــوم غلــب «  :                 أصــحاب تلـــك الدرجــة

ـــى قلـــوبهم ـــیهم  ،           وعل                            فـــلا یقـــدمون ولا یحجمـــون إلا بعـــد  ،          حیـــاء مـــن االله  ال             وغلـــب عل

                                                                      التثبت فیه، ویمتنعون عن كـل مـا یفتـضحون بـه فـي القیامـة، فـإنهم یـرون االله فـي 

    .  )٤ ( »ً                                                ًالدنیا مطلعا علیهم فلا یحتاجون إلى انتظار القیامة

   :     الجوع  * 

                                                     وفیة وسیلة من وسائل كسر طغیان الـنفس وتـذلیلها، فالعبـد              الجوع عند الص

ـــــشیطان، فتـــــذعن الـــــنفس                                                               لـــــو ذلـــــل نفـــــسه بـــــالجوع فإنـــــه بـــــذلك یـــــضیق مجـــــاري ال

                                   وتــؤثر العقبـى علــى العاجلــة، والــنفس  ،                             وتبتعـد عــن ســبیل البطـر والطغیــان ،      للطاعة

                                      
  .٦٥/ ٢: مدارج السالكین )١(

  .١٦١/ ٨: تاریخ الإسلام )٢(

  .٧٤/ ٢: مدارج السالكین )٣(

  .٥٣/ ٥: إحیاء علوم الدین )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٦٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

                                                                 ر ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع، فعنده تـسكن لربهـا وتخـشع لـه، كمـا أن س     لا تنك

ٕ                                        ٕالجــوع ســبیل إلــى صــفاء القلــب وایقــاد القریحــة
                            ویــرى أبــو الحــسن بــن ســالم أن  ، )١ (

                                                                       الجوع من وسائل تهذیب النفس وتربیتها وكبح جماحهـا، وأنـه ینبغـي علـى الـسالك 

                                                                   أو المریـد ألا یعطــي الـبطن حقهــا مـن الــشبع، فمـن روض نفــسه علـى ذلــك اســتقام 

                    ظــه مــن الــشبع طلبــت كــل                  إذا أعطیــت الــبطن ح «  :                          لــه قلبــه وانــصلح، وذلــك قولــه

ٕ                                           ٕت بك النفس إلى الهلكـة، واذا منعـت الـبطن حظـه  ح                        جارحة حظها من اللهو، فجم

   . )٢ ( »                    فاستقام القلب لذلك ،                         قصرت عنك كل جارحة عن حظها

                                                            ویلاحــظ أن أبــا الحــسن بــن ســالم لا یــدعو إلــى الجــوع الــذي یخــرج عــن حــد 

      وهــو  ،          یــق الكفایــة                                              ولكنــه یــدعو إلــى محاربــة مــا یزیــد مــن الأكــل عــن تحق ،       الاعتــدال

                        اعلـــم أن الأفـــضل إلـــى الطبـــع  «  :                                           الــشبع، یقـــول أبـــو حامـــد الغزالـــي فـــي هــذا المقـــام

                                                                   المعتــدل أن یأكــل بحیــث لا یحــس بثقــل المعــدة، ولا یحــس بــألم الجــوع، بــل ینــسى 

                                                                      بطنــه فــلا یــؤثر فیــه الجــوع؛ فــإن مقــصود الأكــل بقــاء الحیــاة وقــوة العبــادة، وثقــل 

   . )٣ ( »                           الجوع یشغل القلب ویمنع منها                             المعدة یمنع من العبادة، وألم 

                                                               ومبــدأ الاعتــدال والكفایــة تربــى علیــه أبــو الحــسن بــن ســالم علــى یــد شــیخه 

ًالتستري، فقد ذكر أبو طالب المكي أن سهلا نظر إلى أبي الحسن بن سالم یومـا  ً                                                                      ً ً

ًفوجـد فــي یـده خبــزا وتمــرا فقـال لــه ً                              ً ٕ                             ٕ فــإن قامــت كفایتـك بــه والا أخــذت  ،          بــدأ بـالتمر ا  : ً

   . )٤ (        عد حاجتك          من الخبز ب

                                                               والجوع في نظر أبي الحـسن بـن سـالم یتـدرب علیـه ویتـدرج فـي أخـذ الـنفس 

  : ٕ                                                                      ٕبه حتى تعتاده، والا خرج المرید بنفسه عن المقصود، یقول أبو الحسن بن سـالم

                                      
  .٢٧٠/ ١: ، الرسالة القشیریة١١٥ -١٠٨/ ٣: إحیاء علوم الدین )١(

  .٣٥٤/ ٢: قوت القلوب )٢(

  .١٢٩/ ٣: إحیاء علوم الدین )٣(

  .٣٥٦/ ٢: قوت القلوب )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٦٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

ـــــل أذن  « ـــــصون مـــــن طعـــــامهم فـــــي كـــــل جمعـــــة مث ـــــوا ینق                                                                 كـــــانوا إذا أرادوا أن یتقلل

َّالسنور ِّ      َّ                               یـأمر أصـحابه أن یـأكلوا اللحـم  )     مـه االله  رح (                        وقـد كـان سـهل بـن عبـد االله  ، )١ (ِّ

   . )٢ ( »                                      في كل جمعة مرة حتى لا یضعفوا عن العبادة

                                   أمــــا تقلیــــل الطعــــام فــــسبیل الریاضــــة فیــــه  «  :                        ویقــــول حجــــة الإســــلام الغزالــــي

                                                                           التـدریج فمـن اعتـاد الأكـل الكثیـر وانتقـل دفعـة واحـدة إلـى القلیـل لـم یحتملـه مزاجـه 

ًلیه قلیلا قلیلا وذلك بأن ینقص قلـیلا                                    وضعف وعظمت مشقته، فینبغي أن یتدرج إ ًً                                 ً ًً

   . )٣ ( »ً                     ًقلیلا من طعامه المعتاد

                                                                ویرى أبو الحسن بن سالم أن الجـوع وحـده لا یـصلح الـنفس ولا یهـذبها، إن 

  ل   غفـ                                                                  لم یكن السالك على درجة عالیة من مراقبة االله تعـالى، وأن مـن جـوع نفـسه و

                  یقـول أبـو الحـسن بـن    ، ا                                                  عن مقـام المراقبـة فقـد بعـد عـن سـبیل كـسر الـنفس وتـذلیله

               فـــسأله الـــسراج -       هیهـــات،   »                                     متـــى تنكـــسر الـــنفس بتـــرك الطعـــام والـــشراب؟ «  :     ســـالم

                       بأن تجعـل نفـسك موضـع نظـر  «  :       فقال-                        بما استعین على كسر نفسي؟  :       الطوسي

  : ٕ             وٕان نطقت تقول      لم؟   : ٕ                     ٕلم؟ وان مددت رجلك قلت  :                         االله إلیك، إن مددت یدك قلت

   . )٤ (                  ترك الطعام والشراب ب   لا ،                               لم؟ هذا حبس النفس الذي تنكسر به

ْالسماع والوجد  *  ُ             ْ ُ:   

ً اهتمامـا كبیـرا فـي -                           أعني سماع الأشعار والقصائد-                  تشغل مسألة السماع  ً                  ً ً
                                           ى إباحتـــه، وهـــم یفرقـــون بـــین ســـماع القـــصائد وبـــین   علـــ                      الفكـــر الـــصوفي، فـــأكثرهم 

                                      
لسان العرب . حیوان ألیف یشبه الهر، من خیر مأكله الفأر، ومنه أهلي وبرى: السنور )١(

هـ، المعجم الوسیط، مجمع ١٤١٤ ،٣، دار صادر، بیروت، ط٣٨١/ ٤: لابن منظور

  ).س، ن، ر(، دار الدعوة، القاهرة، بدون تاریخ، مادة ٤٥٤/ ١: اللغة العربیة بالقاهرة

  .٢٧٠/ ١: ، الرسالة القشیریة٥٢٧، ٢٦٩صـ: اللمع للطوسي )٢(

  .١٢٠/ ٣: إحیاء علوم الدین )٣(

  .١٦١/ ٨: تاریخ الإسلام )٤(



       
 

   
 
 
 
 

٦٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

                                                            فالأغـــاني مـــا كـــان فیـــه التـــشبب بالنـــساء، وذكـــر فیـــه الغـــزل، ودعـــا إلـــى   :       الأغـــاني

                 وأمــا القــصائد فهــي   ،                                            شــوق إلــى اللهــو، وهــذا الــسماع عنــد الــصوفیة حــرام       الهــوى و

ـــه، وتهـــیج مواجیـــد الإیمـــان، وتـــذكر بطرقـــات  ـــدل علیـــه وتـــشوق إلی ـــذكر بـــاالله وت                                                                  ت

   . )١ (                       الآخرة، ومقامات الصالحین

                                                               ویقــرر أصــحاب هــذا الاتجــاه أن المریــد مقــصوده معرفــة االله ســبحانه ولقــاؤه 

                   ومعـــــاملات هـــــو مثـــــابر  ،          هـــــو ســـــالكه                 ولـــــه فـــــي مقـــــصده طریـــــق   ،            والوصـــــول إلیـــــه

                   أو خطـاب، أو قبـول  ،                                           وحالات تستقبله في معاملاته، فإذا سمع ذكـر عتـاب ،     علیها

          أو تعطـــش  ،                  أو تلهـــف علـــى فائـــت ،                                 رد، أو وصـــل، أو هجـــر، أو قـــرب أو بعـــد    أو

                                      أو وفــاء بالوعــد أو نقــض للعهــد، أو خــوف  ،                    أو وحــشة أو اســتئناس ،         إلــى منتظــر

                           أو همـــول العبـــرات أو تـــرادف  ،            ملاحظـــة الحبیـــب         أو ذكـــر  ،                 فـــراق أو فـــرح بوصـــال

ــه ممــا  ،       الحــسرات                                                          فــلا یراعــى مــراد الــشاعر مــن كلامــه، بــل یــسقط ذلــك علــى حال

   . )٢ (                 وقربه من مقصوده ،ً                             ًیكون سببا في تشوقه إلى مطلوبه

  

ًویشترطون في السماع شروطا حتى یكون مباحا منها ً                                            ً ً:   

                 فـي الـشرع، یقـول                    ولا یسمع على مذموم ،ً                        ً  ألا یعتقد في سماعه محظورا- ١

ً                                                     ًواعلم أن سماع الأشعار إذا لم یعتقد المـستمع محظـورا ولـم  «  :                   أبو القاسم القشیري

                        ، ولم ینخرط فـي سـلك لهـوه  ه                    ولم ینجر في زمام هوا   ،          م في الشرع و            یسمع على مذم

   . )٣ (              مباح في الجملة

                                    ا والفحش أو الهجو، أو ما هو كذب علـى  ن                        ألا یكون فیه شيء من الخ- ٢

                                      
  .١٢٢/ ٢: قوت القلوب )١(

  .٣٩٣/ ٢:  علوم الدینإحیاء )٢(

  .٥٠٤/ ٢: الرسالة القشیریة )٣(



       
 

   
 
 
 
 

٦٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   . )١ (                       أو على الصحابة الكرام      رسوله           االله تعالى و

   .                      لما في ذلك من الفتنة ؛                          ألا یسمع من امرأة أو أمرد- ٣

      لــــئلا  ؛                                                   وألا یجتمـــع علیـــه؛ لأن ذلـــك مـــن عـــادات أهـــل الفـــسق، فیمتنـــع- ٤

   . )٢ (                     من تشبه بقوم فهو منهم ف          یتشبه بهم 

                                                              وذهب بعض الصوفیة إلى كراهـة الـسماع ودعـوا إلـى تركـه، ولهـم فـي ذلـك 

   :        حجج منها

                                                                 أنه ثبت عن بعض الأئمة والمتقدمین أو العلمـاء والتـابعین عـدم إباحـة - ١

   .               صیانة للدیانة ؛                                                    السماع، والمنع منه، فالأولى الاقتداء بهم والمتابعة لهم

      فتنحـل    ،ً                                                       ً أن فیه خطرا علـى المریـد، فقـد یـستلذ مـا یـسمع، ویتابعـه هـوى- ٢

                     ذا تعـرض للفتنـة ووقـوع                                                     عنده العقود، وتنفسخ العزائم ویركن إلى الشهوات، وفـي هـ

   .         في البلیة

ً                                                             ً أن العامــة لا تعــرف مقاصــد القــوم فــي الــسماع، فربمــا كــان ذلــك دافعــا - ٣

   . )٣ (                       لهم إلى الوقوع في الفتن

  

                                                               وأبــو الحــسن بــن ســالم لا یقبــل الــسماع جملــة، ولا یرفــضه جملــة، فهــو یقبــل 

        المواجـد ٕ                                                                 ٕالسماع الخالي من اللهو واللعـب، والـذي یـؤدي إلـى تحریـك الهمـم واحیـاء 

                                                                     الداعیـة إلـى الخیــر، ویـرفض الــسماع الـذي یـشمل اللهــو واللعـب فیخــرج بـذلك عــن 

    كیــف   :                                بلغنــا عنــك أنــك تنكــر الــسماع؟ فقــال  :                                 الغایــة منــه، وذلــك قولــه لمــن قــال لــه

                                      
  .٣٨٥/ ٢: إحیاء علوم الدین )١(

  .٣٨٤، ٣٧٣/ ٢: إحیاء علوم الدین )٢(

  . وما بعدها٣٧٢صـ: اللمع للطوسي )٣(



       
 

   
 
 
 
 

٦٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

                           نما أنكر اللهـو وأنكـر اللعـب ٕ  إ                                             أنكر السماع وقد سمعه عبد االله بن جعفر الطیار؟ و

                                        بن سالم یرى أن الصوفي الراسخ فـي تـصوفه                     وقد كان أبو عبد االله ، )١ (         في السماع

ً                                                                     ًیــؤثر الــسماع فــي قلبــه ویحــرك فــي داخلــه الوجــد القــوي ســواء كــان ذلــك شــوقا، أو 

ًفرحــــا أو حزنــــا، أو انقباضــــا أو انبــــساطا ً ًً                                   ً ً ً                             ًفیظــــل ســــاكنا لا یظهــــر علــــى جوارحــــه    ،ًً

                                                                    شيء، فـإن تـأثرت الجـوارح بالمواجیـد الناتجـة عـن الـسماع كـان ذلـك دلیـل ضـعف 

   . )٢ (      الصوفي

                                                             وقــد كــان أبــو الحــسن بــن ســالم علــى مــذهب أبیــه فــي هــذا الأمــر، فقــد ســأل 

                                                 قوة الحال عند السماع، فلا یظهر شيء على الجوارح؟   جب             لتستري عما یو اً    ًسهلا 

                                                       لا یـــرد علیـــه وارد إلا وهـــو یبتلعـــه بقـــوة حالـــه، فمـــن أجـــل ذلـــك لا  «  :             فأجابـــه بقولـــه

   . )٣ ( »ٕ                             ٕتغیره الواردات، وان كانت قویة

                                                 سراج الطوســـي علـــى مبـــدأ شـــیخه أبـــي الحـــسن بـــن ســـالم وذلـــك           وقـــد كـــان الـــ

ً                                                                    ًاعلم أن من یكون ساكنا بعد غلبات الوجد وقوة الوارد یكون أتم في معنـاه  «  :     قوله

   . )٤ ( »                                 ممن یغلبه حتى یظهر على ظاهر صفاته

   :       التزویج  * 

ً                                                                 ًللصوفیة موقف من التزویج باعتبار أن فیـه انـشغالا بالـسعي علـى العیـال، 

                                                           رغ الكامــل لعبــادة االله تعــالى، ویعقــد الــصوفیة مقارنــة بــین العزبــة ً             ًوصــرفا عــن التفــ

                                                                والــزواج مــن حیــث كــون أحــدهما أفــضل فــي تخلــي القلــب عــن كــل مــا یــشغله عمــا 

        اعلــم أن  «  :                                                          ســوى االله، ولهــم فــي ذلــك آراء أجملهــا حجــة الإســلام الغزالــي فــي قولــه

                                      
  .٣٦٩/ ٢: ، إحیاء علوم الدین١٢٣/ ٢: قوت القلوب )١(

  .٣٨١، ٣٦٥صـ: اللمع للطوسي )٢(

  .٣٦٥صـ: مع للطوسي، الل٢٧٠صـ: تفسیر سهل )٣(

  .٣٨١صـ: اللمع للطوسي )٤(
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           نـه أفـضل مـن                            فبـالغ بعـضهم فیـه حتـى زعـم أ ،                                العلماء قد اختلفوا في فـضل النكـاح

                                   ولكــن قــدموا علیــه التخلــي لعبــادة االله  ،                                    التخلــي لعبــادة االله، واعتــرف آخــرون بفــضله

ً                                                                    ًمـــا لـــم تتـــق الـــنفس إلـــى النكـــاح توقانـــا یـــشوش الحـــال ویـــدعو إلـــى الوقـــاع، وقـــال 

                                     وقــد كــان لــه فــضیلة مــن قبــل، إذ لــم تكــن  ،                        الأفــضل تركــه فــي زماننــا هــذا  :      آخــرون

   . )١ ( »   ومة                    ورة وأخلاق النساء مذم   محظ       الأكساب 

                                                                ویــرى أبــو عبــد االله بــن ســالم فــي هــذه المــسألة أنــه إذا كــان التــزویج یعــرض 

                                                                       الإنسان لكسب الحرام أو الوقوع تحت سلطان فـساد النـساء، فإنـه مكـروه، والأولـى 

                                                                          مدافعة دواعیه، وأن السالك إذا غلبه الشبق واستحكمت منه شهوة النكـاح فـالزواج 

                                       التـزویج مـن الوقـوع فـي المكاسـب الحـرام، ٕ                                 ٕله أفضل، والا فالعزوبة أفضل لمـا فـي

             أنــه ســئل عــن  )٢ (                                                    یقــول أبــو طالــب المكــي یحكــي عــن الــشیخ أبــي عبــد االله بــن ســالم

   ،                                                                   التــزویج؟ فــذكر ضــیق المكاســب وقلــة الحــلال وكثــرة فــساد النــساء، فكرهــه للــورع

   ؛                   إنــه یــدخل فــي المعاصــي  :                                               وأمــر الــسائل بالمدافعــة، فأعیــد علیــه فــي ذلــك، فقــال

   عه   صن    ه وتـ  ینـ د ب           ومـن أكلـه  ،                      وفـي المكاسـب المحرمـات ،            سان في الآفات         لدخول الإن

                                                                   للخلــق، فــلا یــصلح التــزویج فــي هــذا الوقــت إلا لرجــل یدركــه مــن الــشبق مــا یــدرك 

                  حتى یـضرب رأسـه وهـو    ،                           ، لم یملك نفسه أن یثب علیها    أتان                   الحمار إذا نظر إلى 

                                      
  .٢٩/ ٢: إحیاء علوم الدین )١(

وقال بعض علمائنا «: ذكر أبو طالب المكي رأي ابن سالم في التزویج وسبقه بقوله )٢(

، ولكن بمقارنة ذلك الرأي بما جاء في إحیاء علوم ٤٩٣/ ٢: البصریین، قوت القلوب

، ولم أتحقق هل كلام الأب أم ٤٦/ ٢الإحیاء : ینظرالدین تبین أن الكلام لابن سالم 

ً                                                                                 الابن، لكن بالاحتكام إلى عادة أبي طالب المكي وأنه إذا ذكر رأیا لشیخه أبي الحسن بن 

ً                                                            سالم فإنه یذكره منسوبا إلى شیخه مصرحا باسمه أو یذكره بقوله قال شیخنا وعالمنا ابن : ً

، ترجح أن الكلام إنما ٣٥٦، ١٥٢/ ٢، ٣١٧، ٣١٦، ٢٦١، ٢٦٠/ ١سالم،ینظر القوت 

  .هو لابن سالم الأب
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   . )١ (      أفضل                                                        لا ینثني، فإن كان الإنسان على مثل هذا الوصف كان التزویج له

        وكــذلك  ، )٢ (                                                   ویــذهب أبــو طالــب المكــي إلــى مثــل رأي أبــي عبــد االله بــن ســالم

                                              إلا أن حجة الإسلام یقرر أن أفـضل المقامـات أن یكـون    ، )٣ (                 حجة الإسلام الغزالي

                                                                    الإنسان ذا زوجة وعیال وكل ذلك لا یـشغله عـن ربـه، وهـذا فـي نظـر الغزالـي هـو 

                    اعلـــم أن الأفـــضل الجمـــع  «  :       قولـــه                                      حـــال الأقویـــاء وأصـــحاب الهمـــم العالیـــة، وذلـــك

                                                                 بینهمــا فــي حــق مــن قــدر علیــه وعلــت همتــه، فــلا یــشغله عــن االله شــاغل، ورســولنا 

  ًخــذ بــالقوة وجمــع بــین فــضل العبــادة والنكــاح، وقــد كــان مــع تــسع نــسوة متخلیــا  أ                                                                   ً

   . )٤ ( »                                                             لعبادة االله وكان قضاء الوطر في حقه غیر مانع عن حضور القلب مع االله

  

   :     الشطح  * 

                         عبـــارة مـــستغربة فـــي وصـــف وجـــد  «  :                      راج الطوســـي الـــشطح بأنـــه       عـــرف الـــس

                                                               قوتــه، وهــاج بــشدة غلیانــه وغلبتــه، ویوضــح الــسراج الطوســي هــذا التعریــف  ب    فــاض 

                                                                      بأن الشطح مأخوذ من الحركة؛ لأن حركة أسرار الواجدین إذا قوى وجـدهم عبـروا 

      یـرد                                                                     عنه بعبارة یستغرب سامعها، فالمرید الواجد إذا قوى وجده ولـم یطـق حمـل مـا

                                 ســــطع ذلــــك علــــى لــــسانه، فیتــــرجم بعبــــارة    ،                              علـــى قلبــــه مــــن ســــطوة أنــــواع الحقــــائق

  ،  )٥ (                  حـق، سـبحاني، سـبحاني  ال                                             مستغربة مشكلة علـى فهـوم سـامعیها، كـأن یقـول أنـا 

                                         فالــشطح إذن تعبیــر عمــا تــشعر بــه الــنفس حینمـــا   :                عبــد الــرحمن بــدوي  /       یقــول د و

                                      
  .٤٦/ ٢: ، إحیاء علوم الدین٤٩٣/ ٢: قوت القلوب )١(

  .٥٠٣، ٤٩٠/ ٢: قوت القلوب )٢(

  .٤٧، ٤٨/ ٢: إحیاء علوم الدین )٣(

  .٤٨/ ٢: إحیاء علوم الدین )٤(

  .٤٥٣صـ: اللمع للطوسي )٥(
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                    هـي، وهـي هـو، ویـأتي                                                تصبح لأول مرة في حضرة الألوهیـة، فكأنهـا تـدرك أن االله

                          فینطلق بالإفصاح عنه لسانه،    ،                                        ذلك نتیجة وجد عنیف لا یستطیع صاحبه كتمانه

                                                                    وینتقــل الخطــاب إلــى صــیغة المــتكلم بعــد أن كــان ذلــك فــي حــال المناجــاة بــصیغة 

                                                              المخاطـــب، وفـــي حـــال الـــذكر بـــصیغة الغائـــب، ولا یكـــون ذلـــك إلا فـــي حـــال مـــن 

   . )١ (                 السكر وعدم الشعور

                                               بـــاینون فـــي مـــوقفهم مـــن الـــشطح فبعـــضهم یرفـــضه، وبعـــضهم            والـــصوفیة مت

   . )٢ (                                          یقبله ویحمله على محامل یمكن أن تكون مقبولة

     فـــي  )  هــــ   ٢٦١  ت  (                                               وأبـــو الحـــسن بـــن ســـالم كـــان یتعقـــب أبـــا یزیـــد البـــسطامي 

         فرعـون لــم  «  :                                                   ویرفـضها بـشدة ویحكـم علـى قائلهـا بــالكفر، ومـن ذلـك قولـه ،      شطحاته

َأَنــا ربكـم الأعلـى   ﴿  :  ل                           قـال أبــو یزیـد؛ لأن فرعـون قـا  مـا    یقـل  ْ ََ ْ ُ ُ ُّ َ             َ َ ْ ََ ْ ُ ُ ُّ         والــرب  ، ]  ٢٤   :          النازعـات [  ﴾ َ

  :                                            فلان رب دار، ورب مال، ورب بیـت، وقـال أبـو یزیـد  :                       یسمى به المخلوق، فیقال

                                                                  سبحاني سبحاني، وسبوح وسبحان من أسماء االله تعالى الذي لا یجـوز أن یـسمى 

  :         قــول یزیــد             وكــان یقــول فــي   ،  »                            إیــش أراد بــذلك؟ یلزمــه الكفــر ،               بــه غیــر االله تعــالى

                                هـذه الكلمـة كفـر، ولا یقـول مثـل هـذا   :                                    ضربت خیمتي بإزاء العرش أو عند العـرش

   .       إلا كافر

                              بـن سـالم كـان یـسرف فـي الطعـن علـى  ا         ومع جلالـة  «  :                  قال السراج الطوسي

                     وحـاول الـسراج تخـریج  ، »                             وكان یكفره من أجل أنه قال ذلـك ، )        رحمه االله  (         أبي یزید 

   . )٣ (                 كن أن تكون مقبولة                                ما نسب إلى أبي یزید على محامل یم

                                      
، وكالة المطبوعات، الكویت، ١١، ١٠صـ: عبد الرحمن بدوي/ د: شطحات الصوفیة )١(

  .بدون تاریخ

  .٥٨، ٥٧/ ١: ، إحیاء علوم الدین٥٠٠ - ٤٥٣صـ: اللمع للطوسي: ینظر )٢(

  . وما بعدها- ٤٧٢صـ: اللمع للطوسي )٣(
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ًویفهــم مــن كــلام أبــي الحــسن بــن ســالم الــسابق أنــه كــان یقــف موقفــا معادیــا  ً                                                               ً ً

                                  ولكن إذا تعقبنــا موقــف أبــي الحــسن بــن  ،ً                                  ًللــشطح رافــضا لــه، ویــرى أنــه بــاب للكفــر

                                                                    سـالم مـن الـشطحات المنـسوبة إلـى سـهل التـستري نجـده یمیـل إلـى الاعتـدال، فهـو 

    فقــد   ،                                 مــل تحــالف مــا یفهـم مــن صــریح العبــارة                ویحملــه علـى محا ،            یخـرج كــلام ســهل

             ذكـر االله تعـالى  (ً                                                       ًحكى أبو الحسن بن سالم یوما في مجلسه مقولة سهل التستري، 

          كأنـه أراد   :                   فسئل عن ذلـك فقـال ، )                                         باللسان هذیان، وذكر االله تعالى بالقلب وسوسة

   إن  «  :                           وذكــر مــرة مقولــة ســهل التــستري  ، ً                                    ًبــذلك أن یكــون قائمــا بالمــذكور لا بالــذكر

   . )٢ (                            ولم یتعقبها بشيء من الإنكار )١ ( »                     االله لا ینام وانا لا أنام

                                                               ویذهب السراج الطوسي إلى أن أبا الحسن بن سـالم لـم یكـن لـه موقـف مـن 

ٕ                                                                    ٕالــشطح فــي ذاتــه، وانمــا كــان موقفــه مــن أبــي یزیــد البــسطامي نفــسه، فقــد كــان لا 

            ا، ولمـا كـان ً                                                  ً  ولا یقبل ما جاء عنه، ولذلك رفـض شـطحاته واعتبرهـا كفـر ،         یمیل إلیه

           قـول الـسراج  یً                                                           ًمیل ابن سالم إلى شیخه سهل كبیرا لم یخطئه والـتمس لـه الأعـذار، 

              منــه إلــى أبــي  )       رحمــه االله (                                    لــولا أن الــشیخ أمیــل إلــى ســهل بــن عبــد االله  (  :       الطوســي

     رحمــه  (                 كما خطــأ أبــا یزیــد  ،ً                            ًلكــان یخطئــه أیــضا فیمــا حكــى عنــه  )         رحمــه االله  (     یزیــد 

                                          كــلام الــذي حكــى عنــه؛ لأن فــي هــذا الكــلام الــذي قــد                       وكفــره بــین یدیــه فــي ال  ،  )  االله

              یجــد المتعنــت -                            وهــو إمامــه وأفــضل النــاس عنــده-   )       رحمــه االله (           حكــى عــن ســهل 

   . )٣ (ً                   ًمقالا إن قصد إلى ذلك

                                               محمـــد كمـــال جعفـــر موقـــف ابـــن ســـالم مـــن شـــطحات أبـــي یزیـــد   /        ویرجـــع د

         ان یرمیـه                                                               البسطامي إلى كون أبي یزید كان شدید النقـد لـسهل بـن عبـد االله، وقـد كـ

                                      
 یخرج الدكتور محمد كمال جعفر هذه المقولة على معنى أن الأولیاء تنام عیونهم ولا ینام  )١(

  .٣٩صـ: ضة والردمقدمة المعار. موضع حالهم

  .٤٧٦صـ: اللمع )٢(

  .٤٧٦صـ: اللمع )٣(
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                                    ن سهل أثـر فـي أبـي الحـسن بـن سـالم فقـال  م                               بالقصور الروحي، فموقف أبي یزید 

ً         ًارا لشیخه ص                      ما قال في أبي یزید انت
) ١( .   

                                                                وأیما كان الأمر فرأي أبي الحسن بن سالم في الشطح أنه كان لا یرفضه، 

   .                                                                  بل یقبله ویحمله على محامل خلاف الظاهر من المعنى المستهجن عند السامع

  

   :  یب   تعق  * 

   :                             یمكن أن نستنتج مما سبق ما یلي

                                                                 أن المدرسة السالمیة في بكورها الأولى لم تكن مدرسة كلامیة متكاملة - ١

                                                                      الآراء والأركـان، فلـم تكثـر مـن الكـلام فـي المـسائل الكلامیـة، بـل كـان جـل اهتمــام 

                                          ممــا یـــرجح أنهــا كانـــت مدرســة صـــوفیة مــن البدایـــة    ،                        المدرســة بالجوانــب الـــصوفیة

               المعارضــة والــرد  (                                         لامیــة، ویــشیر إلــى ذلــك مــا جــاء فــي مقدمــة كتــاب            أكثــر منهــا ك

                            لــسهل بــن عبــد االله التــستري، علــى   )                                     علــى أهــل الفــرق وأهــل الــدعاوى فــي الأحــوال

                                إنـه كتـب إلـى سـهل بـن عبـد االله بخمـسة  «  :                               لسان أبـي الحـسن بـن سـالم حیـث قـال

            وعلـم النفـوس    ،       والتوكـل   ،        والرضـا ،         والیقین ،          والمعرفة ،                        آلاف مسألة في علم التوحید

   ،         والمراقبـــة ،       والحیاء ،      والزهد   ،      والـــورع   ،        والخـــوف ،         والرجـــاء ،        والإخـــلاص ،        مـــن الـــصدق

ً                       ًوأیـضا مـا ذكـره أبـو طالـب   .  )٢ (                 ویحفـظ الجـواب عنهـا   ،                         وما أشبه ذلك، وأنه یحفظها

ً                                                                         ًالمكي من أن الشیخ أبا الحسن بن سالم كان مقصدا ترد إلیه الرسائل من الشیوخ 

   . )٣ (                ویفید الطالبین ،            لسرائر فیجیب                         فمن دونهم یسألون عن علم ا

                                                              أن المدرسة السالمیة في بكورها الأولى كانـت تـسیر فـي ركـاب مدرسـة - ٢

                                      
  .٣٩صـ: مقدمة المعارضة والرد )١(

  .٧٥صـ: المعارضة والرد )٢(

  .١٥٣/ ٢: قوت القلوب )٣(



       
 

   
 
 
 
 

٦١٣
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                                                                       أهل السنة والجماعـة سـواء فـي الآراء الكلامیـة أو فـي الآراء الـصوفیة، ولـم تخـرج 

   .           عنهم في شيء

                            وقمنـا بدراسـتها، كمـا یؤكـده  ،    ناها ضـ                                 ویؤكد ذلك ما سبق من الآراء التـي عر

ً            ًوكــان معاصــرا    ،             كــان فــي البــصرة  )   هـــ   ٣٤٠  ت  (                       ا الحــسن الأشــعري رحمــه االله      أن أبــ

                               ویلتــف حولــه طلابــه ومریــدوه، ولــم  ،                                  لأبــي الحــسن بــن ســالم وهــو یؤســس لمدرســته

             ولو كانـت لهـم    ،                                                      یتعرض أبو الحسن الأشعري لآراء السالمیة لا من قریب ولا بعید

                      كر ذلك وینبـه علیـه وهـو                                                    آراء مخالفة لما علیه أهل السنة لما فات الأشعري أن یذ

     .                       الفارس في هذا المیدان

          صـاحب كتـاب   )   هــ   ٣٨٠  ت  (ً                                         ًوأیضا خالط السالمیة مدة من الزمن المقدسي 

                                   وكانــت تلــك المخالطــة فــي العهــود الأولــى -  )                               أحــسن التقاســیم فــي معرفــة الأقــالیم (

                   غیـر أنهـم یبـالغون  ،            ولا في التصوف   ،ً                               ً ولم یلحظ علیها شیئا في العقیدة-        للسالمیة

                                       وبالبـصرة مجـالس وعـوام الـسالمیة، وهـم قـوم  «  :               یقول المقدسي ،            ي مدح صاحبهم ف

                                                        والزهــد، وأكثــر المــذكرین بالبــصرة مــنهم، وذكــروا أن صــاحبهم  ، )١ (              برعــوا فــي الكــلام

   ،                                                                ابــن ســالم كــان یتفقــه لأبــي حنیفــة، وأنــه كــان غــلام ســهل بــن عبــد االله التــستري

    وقــد    ،                   طــون فــي إطــراء صــاحبهمً                                          ًورأیــتهم قومــا فــیهم رزق وصــالحون، إلا أنهــم یفر

              لأنـي رجـل أحـب  ؛                             وعرفت سـرائرهم وحللـت مـن قلـوبهم ،                          اختلفت إلیهم المـدة المدیـدة

                    وترتفــع مجالــسهم عــن  ،                                      وأمیل إلــى أهــل الزهــد، ولهــم رقــة فــي الكــلام ،         أهــل النــسك

   . )٢ ( »     الخلاف

                                                            ولاشك أن كلام المقدسي في وصـف المدرسـة الـسالمیة یكتـسب أهمیتـه مـن 

   :     جهتین

                                      
  .هذا وصف للتلامیذ بعد رحیل المؤسسین )١(

  .١٢٦صـ: أحسن التقاسیم )٢(



       
 

   
 
 
 
 

٦١٤
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                وعاصرهم وطالت  ،                                  نه وصف صادر عن رجل التقى بالسالمیة أ  :        فمن جهة

   .                                       عشرته لهم حتى تمكن من الاطلاع على خفایاهم

                                              أن هـــذا الوصـــف مـــن أقـــدم النـــصوص التـــي تتحـــدث عـــن هـــذه   :        ومـــن جهـــة

                                                                    المدرســة، فلــو كــان لــدى هــذه المدرســة شــيء یخــالف عقیــدة أهــل الــسنة والجماعــة 

   . )١ (            وأشار إلیه ،             لعرفه المقدسي

               فقـد كـان یفتـي  ،                                       و الحسن بن سالم شـدید التحـري لـسنة النبـي           وقد كان أب

  ً                   ً محتجا بأن رسول االله  ،                                             بأن الأولى ألا یحج الإنسان إلا مرة واحدة في الإسلام

   . )٢ (                   لم یحج إلا حجة واحدة

  

                حتى لـو كـان مـن  ،ً                                            ًكما كان یهجر من كان یخالف شیئا من سنة النبي 

                        وكــان یقــول لا أســلم علیــه  ،       م الــدهرً                                   ًالــصالحین، فقــد هجــر رجــلا فــي البــصرة یــصو

   . )٣ (                إلا أن یفطر ویأكل

   ،                                                            وقد أصاب المدرسة السالمیة بعد المؤسسین تطور كبیر في الأفكـار ،   هذا

                                                                      والآراء الصوفیة والكلامیة، فخرجت المدرسة من كونها صوفیة إلى كونها كلامیة 

      تعثــرت       وقـد  ،                                          واخــتلط فـي آرائهـا التــصوف بمـسائل علـم الكــلام ،              ذات نزعـة صـوفیة

            ممــا عرضــها  ،                                                     المدرســة فــي ســیرها فــي مــسائل بعــدت بهــا عــن مدرســة أهــل الــسنة

                                      
ستاذنا الدكتور عبد الحمید أبو طالب المكي ومنهجه الصوفي، رسالة ماجستیر لأ: ینظر )١(

  .م١٩٧٢ نوقشت بدار العلوم بجامعة القاهرة عام ٧٢صـ: مدكور

  .٢٢٣صـ: اللمع للطوسي )٢(

محمود بن / عبد الحلیم محمود د/ د/ عوارف المعارف للإمام شهاب الدین السهرودي ت )٣(

  .الشریف، دار المعارف، مصر، بدون تاریخ



       
 

   
 
 
 
 

٦١٥
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           وأكثـر مـن  ، )٢ (               ومـن المتكلمـین ، )١ (                                             للنقد الشدید الذي وجه إلیها من الصوفیة أنفسهم

   ، )  هـــ   ٤٥٨  ت  (                                                              نقــد المدرســة الــسالمیة هــم الحنابلــة ابتــداء مــن أبــي یعلــى بــن الفــراء 

        المعتمـد  (ً                    ًد لها بابا في كتابـه          كما أفر ، )٣ (   ) ة                الرد على السالمی (                  فقد ألف كتاب سماه 

  ت  (ً                             ًومـرورا بـأبي الفـرج ابـن الجـوزي   ،  )٤ (               آرائهـم وفنـدها     فیـه   ذكـر  )              في أصول الـدین

                                 ، ویعد ابن تیمیة مـن أكثـر مـن توسـع  )  هـ   ٧٢٨  ت  (                     وانتهاء بابن تیمیة  ، )٥ ( )  هـ   ٥٩٧

         ة یـرددون                           ، ثـم جـاء الأتبـاع مـن الحنابلـ )٦ (                                   في نقده للسالمیة، مـع إنـصاف كبیـر لهـم

                                      

، دار ١٣٣، ١٣٢/ ١: حق للإمام عبد القادر الجیلانيالغنیة لطالبي طریق ال: ینظر )١(

  .م١٩٩٦هـ، ١٤٠٦، ١إحیاء التراث العربي، بیروت ط

تبین كذب المفترى فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم : یراجع كتاب )٢(

ً                                                  فقد ألفه بالأصل ردا على بعض السالمیة، وهو أبو علي ) هـ٥٧١ت (ابن عساكر 

هـ، والذي سبق أن ذكرته في أتباع المدرسة السالمیة، وقد كان ٤٤٦ المقرئ ت الأهوازي

أبو طالب : ینظر. لهذا الرجل أثر كبیر في إدخال آراء شاذة في تعالیم المدرسة السالمیة

  . ٦٧صـ: المكي ومنهججه الصوفي

  .١٠٦ -١٠١/ ١٠: تاریخ الإسلام: ینظر )٣(

د / ت. ٢٢١ - ٦٩صـ: اضي أبي یعلى بن الفراءالمعتمد في أصول الدین للق: ینظر )٤(

  .م١٩٨٦ودیع زیدان حداد، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط 

، ١٧٦، صـ١٧٥، صـ٩٠، صـ٨٦صـ: تلبیس إبلیس لأبي الفرج بن الجوزي: ینظر )٥(

  .، مكتبة الإیمان، المنصورة، بدون تاریخ٣٦٥، صـ٣٤٤، صـ٢٩٩صـ

، ٥٨٣، ٢٢٠، ١٢٤/ ٥، ٢٩٩/ ٢:  ابن تیمیةمجموع الفتاوى لشیخ الإسلام: ینظر )٦(

١٧٥، ١٧٤، ١٦٦/ ١٢، ٣١١، ٣١٠، ٢٦٨، ٢٢٨، ٢٢٣، ٢١٧، ٥٦/ ٦، ٤٨٤ ،

عبد الرحمن بن محمد / ت. ٣٤٨/ ١٤، ١٥٦/ ١٣، ٥٢٧، ٣٢٠، ٣١٩، ١٨٩، ١٧٦

م، درء تعارض العقل والنقل لابن ١٩٩٥/ هـ١٤١٦بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد، 

د محمد رشاد / ، ت٢٨٧/ ١٠، ٥٠٢/ ٨، ١٢٧، ١١١، ٤٠/ ٤، ٣٢١/ ٢: تیمیة

جامع الرسائل لابن . م١٩٩١هـ ١٤١١/ ٢سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، ط

د محمد رشاد سالم، دار العطاء، الریاض، / ، ت٢٩، ١٧، ١٢، ٤/ ٢، ١٨١/ ١: تیمیة



       
 

   
 
 
 
 

٦١٦
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   .                  ما نقله هؤلاء الأئمة

ٕ                                                             وٕان مــسألة تطــور الــسالمیة بعــد المؤســسین تحتــاج إلــى بحــث خــاص تعــالج 

                                                                      فیـه طبیعـة التطـور وأسـبابه فـي الجانــب الـصوفي والكلامـي، كمـا أن الـسالمیة فــي 

ٕ                                                                         ٕعیون نقادهم تحتاج إلى بحث مستقل، واني أسأل االله تعالى أن یوفقني إلى القیام 

                         إنه خیر مسئول وبالإجابـة  ؛                                غیري من الباحثین إلى القیام به                  بهذا العمل أو یوفق

   .    قدیر

                                                                                         
  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢ ١ط



       
 

   
 
 
 
 

٦١٧
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������ �

                                                             الحمد الله الذي بفـضله تـتم الـصالحات، والـصلاة والـسلام علـى خیـر الخلـق 

     إلـى                                  ، وعلى آله وصحبه والتابعین بإحـسان       محمد             سیدنا ومولانا    ،          وحبیب الحق

   .         یوم الدین

   .    وبعد

                             ضایاه، وأرتــب أفكــاره، واســتخلص                                 فقــد عــشت مــع هــذا البحــث مــدة أعــالج قــ

   .                                                 نتائجه ومن النتائج التي توصلت إلیها بفضل االله تعالى

                       وكـان لهـا أثـر كبیـر فـي  ،                                            أن المدرسة السالمیة كانت فـي البـصرة وسـوادها- ١

   .                                      ابتداء من القرن الرابع الهجري وما بعده   ،             العالم الإسلامي

                    بــن ســالم وولــده أبــو       عبــد االله                                        أن المؤســس الحقیقــي لهــذه المدرســة هــو أبــو - ٢

   .             الحسن بن سالم

          بــن ســالم       عبـد االله                          التـستري أثــر كبیـر فــي أبــي       عبــد االله                  أنـه كــان لـسهل بــن - ٣

ً                         ً بـن سـالم شـیخا لـه سـوى سـهل       عبـد االله     أبـو                  الحسن، فلم یعـرف    أبي      وولده 

ً                                                                ًالتستري، كما لم یعرف أبو الحسن بن سالم شیخا له بعد أبیه سوى سهل 

   .       التستري

                 ولكـن نقلـت آراء  ،                                      أحـد الـسالمیین مؤلفـا یحـوي الآراء والأفكـار              أنه لـم یتـرك - ٤

   .                وأصحاب التراجم    تباع   والأ                          ابني سالم عن طریق التلامیذ 

                                                                  أن المدرسة السالمیة بدأت تتسع قاعدتها زمـن أبـي الحـسن بـن سـالم علـى - ٥

   .      الخصوص

            وكلاهمــا مــن -                                               أنــه كــان لأبــي نــصر الــسراج الطوســي وأبــي طالــب المكــي- ٦

         ولاسـیما  ،                               أثر كبیر في نشر الآراء الـصوفیة-               الحسن بن سالم         تلامیذ أبي



       
 

   
 
 
 
 

٦١٨
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   .                   آراء شیخها ابن سالم

               لم تكن مدرسة -            زمن المؤسسین-                                      أن المدرسة السالمیة في بكورها الأولى - ٧

                                                           كلامیـــة متكاملـــة الآراء والأركـــان، بـــل كانـــت مدرســـة صـــوفیة أكثـــر منهـــا 

   .     كلامیة

                       انـــت تــسیر فـــي ركــاب مدرســـة                                        أن المدرســة الـــسالمیة فــي بكورهـــا الأولــى ك- ٨

   .            لم تخرج عنها و   ،                  أهل السنة والجماعة
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                                                                  توجیه الدراسات البحثیة لمحـاولات الـربط بـین آراء المؤسـسین لأي مدرسـة - ١

ً                ً فكثیـرا مـا یـدخل  ؛                           وبـین آراء التلامیـذ والأتبـاع ،                     فرقة صوفیة أو كلامیـة  أو

   . ي                                             التلامیذ والأتباع ما یبعد عن منهج المؤسس الحقیق

   .                                                             إفراد دراسة خاصة عن تأثر المدرسة الشاذلیة بالمدرسة السالمیة- ٢

   .                                                       إفراد دراسة خاصة عن تطور المدرسة السالمیة بعد مؤسسیها- ٣

   .                                             إفراد دراسة خاصة عن السالمیة في عیون نقادهم- ٤

  

  واالله الموفق

    ا/د



       
 

   
 
 
 
 

٦١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

���������������� �

                 القرآن الكریم-

  ،  ١                                              لــــسیف الــــدین الآمــــدي، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت ط              أبكــــار الأفكــــار- ١

   . م    ٢٠٠٣  /   هـ    ١٤٢٤

      عبد  /               لأستاذنا الدكتور                رسالة ماجستیر  ،                              أبو طالب المكي ومنهجة الصوفي- ٢

   . م    ١٩٧٢ ،                           نوقشت بدار العلوم القاهرة ،            الحمید مدكور

  .                        المقدسـي، مكتبـة مـدبولي      عبـد االله                                     أحسن التقاسیم في معرفـة الأقـالیم لأبـي - ٣

   . م    ١٩٩١  -  هـ    ١٤١١  ،  ٣      هرة، ط    القا

  /  ١ ط   ،         القـاهرة ،                                                       إحیاء علوم الدین لحجة الإسلام الغزالي، دار الفجـر للتـراث- ٤

   . م    ١٩٩٩  -  هـ    ١٤٢٠

ـــ            الاستقـــصا لأخ- ٥ ـــسلاوي، الـــدار  ب ـــدین ال ـــشهاب ال                                               ار دول المغـــرب الأقـــصى ل

   .                   البیضاء، بدون تاریخ

  /      ، ت د ي                                 ات الإمـــام للعلامـــة كمـــال الـــدین البیاضـــ ر                      إشـــارات المـــرام مـــن عبـــا- ٦

  ،  ١                                                   یوســــف عبــــد الــــرازق مــــصطفى، مكتبــــة مــــصطفى البــــابي الحلبــــي، ط

   . م    ١٩٤٩  -  هـ    ١٣٦٨

   ، ٣                                                           أصـــول الـــدین لأبـــي منـــصور البغـــدادي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ط- ٧

   . م    ٢٠٠٢

  ط    ،                                                               أصول الدین لأبي الیسر البـزدوي، ت هـانز بیتـرلنس، المكتبـة الأزهریـة- ٨

   . م    ٢٠٠٣  /   هـ    ١٤٢٤

                                           عبــد الــرحمن بــن یحیــى المعلمــي الیمــاني، مجلــس  /                    الأنــساب للــسمعاني، ت- ٩



       
 

   
 
 
 
 

٦٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   . م    ١٩٦٢  -  هـ    ١٣٨٢   ١          الهند، ط ،                                دائرة المعارف الإسلامیة، حیدر آباد

                بــــن عجیبـــــة، دار     أحمــــد                                       إیقــــاظ الهمــــم شــــرح مــــتن الحكـــــم لأبــــي العبــــاس -  ١٠

   .            بدون تاریخ ،           المعارف مصر

   . د  /                      لــشمس الــدین الــذهبي ت ،                                    تـاریخ الإســلام ووفیــات المــشاهیر والأعـلام-  ١١

   . م    ٢٠٠٣  ،  ١   ط ،                         دار الغرب الإسلامي، بیروت ،         بشار عواد

                     بـــــــشار عـــــــواد، دار الغـــــــرب   /  د  .                                 تـــــــاریخ بغـــــــداد للخطیـــــــب البغـــــــدادي، ت-  ١٢

   . م    ٢٠٠٣  -  هـ    ١٤٢٢  /    ط ،     بیروت  .       الإسلامي

   هـــ     ١٤١٥  ،  ١                                                  تــاریخ دمــشق لابــن عــساكر، دار الفكــر العربــي، بیــروت، ط-  ١٣

   . م    ١٩٩٥

                         یـــة عـــن الفـــرق الهـــالكین لأبـــي                                        التبـــصیر فـــي الـــدین، وتمییـــز الفرقـــة الناج-  ١٤

                                          زاهد الكوثري، دار الكتب العلمیة، بیـروت،     محمد /                   المظفر الاسفراییني ت

   .  هـ    ١٤٠٨  ،  ٢ ط

   ،                   ط المعاهـد الأزهریـة ،                                               تحفة المرید على جوهرة التوحید للعلامـة البیجـوري-  ١٥

   . م    ١٩٩٣  /     ١٤١٣

           محمـــود أمـــین   /      اذي ت بـــ                                      التعـــرف لمـــذهب أهـــل التـــصوف لأبـــي بكـــر الكلا-  ١٦

   .                       مكتبة الكلیات الأزهریة ، ي      النواو

ـــسهل بـــن -  ١٧ ـــد االله                              تفـــسیر القـــرآن العظـــیم ل                              التـــستري؛ دار الحـــرم للتـــراث،       عب

   .            بدون تاریخ ،   مصر

   .                              مكتبة الإیمان، المنصورة، بدون ،                                 تلبیس إبلیس لأبي الفرج بن الجوزي-  ١٨

   . م    ٢٠٠٦                                                        التمهید لأبي المعین النسفي، المكتبة الأزهریة، للتراث، ط -  ١٩

                 رشـــــــــــاد ســـــــــــالم، دار     محمـــــــــــد  /  د  /                       الرســـــــــــائل لابـــــــــــن تیمیـــــــــــة، ت      جـــــــــــامع-  ٢٠

   . م    ٢٠٠١   هـ     ١٤٢٢  ،  ١         الریاض، ط ،      العطاء



       
 

   
 
 
 
 

٦٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

                                                           حلیــــة الأولیــــاء وطبقــــات الأصــــفیاء لأبــــي نعــــیم الأصــــفهاني، دار الكتــــب -  ٢١

   .  هـ    ١٤٠٩         بیروت، ط    ،       العلمیة

  :                                      إعـــداد وتحریـــر نخبـــة مـــن العلمـــاء بإشـــراف ،                       دائـــرة المعـــارف الإســـلامیة-  ٢٢  

  /  ١   ط ،                                    وآخــــرون، مركــــز الــــشارقة للإبــــداع الفكــــري                  إبــــراهیم زكــــي خورشــــید

   . م    ١٩٩٨  /   هـ    ١٤١٨

       رشــاد     محمــد  .  د  /    ت ،         ابــن تیمیــة                                    درء تعــارض العقــل والنقــل لــشیخ الإســلام -  ٢٣

   . م    ١٩٩١  -  هـ    ١٤١١  /  ٢   ط ،         بن سعود    محمد                   طبعة جامعة الإمام  ،    سالم

ــــشیري ت د-  ٢٤ ــــد الكــــریم الق ــــشیریة لعب ــــیم محمــــود، د  /                                           الرســــالة الق   /                    عبــــد الحل

   .          بدون تاریخ ،         القاهرة ،             دار المعارف ،        الشریف        محمود بن

              المـسیر، دار     أحمـد      سـید     محمـد  /                                       الروح في دراسات المتكلمـین والفلاسـفة د-  ٢٥

   . م    ١٩٨٨  /  ٢   ط ،       المعارف

  ،  ١ ط ،       القاهرة ،                                               ســـــیر أعـــــلام النـــــبلاء لـــــشمس الـــــدین الـــــذهبي، دار الحـــــدیث-  ٢٦

   . م    ٢٠٠٦   هـ     ١٤٢٧

   ،                 المكتبــة العــصریة                       محــي الــدین عبــد الحمیــد،    محمــد  /    ت ،      داود   أبــي      ســنن -  ٢٧

   .          بدون تاریخ

   .  هـ    ١٤٢١  /  ١ ط   ،     بیروت ،                                   سنن النسائي الكبرى، مؤسسة الرسالة-  ٢٨

   ،                                          ار من ذهب لأبـي العمـاد الحنبلـي، دار ابـن كثیـر ب                   شذرات الذهب في أخ-  ٢٩

   . م    ١٩٨٦  /   هـ    ١٤٠٦  /  ١ ط   ،    دمشق

                  عبــد الكــریم عثمــان،   /      ت د ،                                    شــرح الأصــول الخمــسة للقاضــي عبــد الجبــار-  ٣٠

   . م    ١٩٩٦  /     ١٤١٦  ،  ٣         لقاهرة، ط   ا ،          مكتبة وهبه

ــــازاني، المكتبــــة الأزهریــــة-  ٣١ ــــسفیة لــــسعد الــــدین التفت   ،  ١   ط ،                                                            شــــرح العقائــــد الن



       
 

   
 
 
 
 

٦٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   . م   ٢٠٠   هـ     ١٤٢١

  ،  ١   ط ،       بیــروت ،                                                   شــرح الفقــه الأكبــر لمــلا علــي القــاري، دار الكتــب العلمیــة-  ٣٢

   . م    ٢٠٠٧   هـ     ١٤٢١

                                                             شــــرح قاســــم بـــــن قطلوبغــــا للمـــــسایرة فــــي علــــم الكـــــلام، المكتبــــة الأزهریـــــة -  ٣٣

   . م    ٢٠٠٦  ،  ١ ط ،    تراث  لل

      دار  ،            عبــد الوهــاب    محمــد      الــسید   /      ت د ،                             شــرح لمــع الأدلــة لابــن التلمــساني-  ٣٤

   . م    ٢٠٠٩   هـ     ١٤٣٠   ١                  الحدیث، القاهرة، ط

  ،  ١ ط   ،     بیــروت   ،                 دار الكتــب العلمیــة   ،                                   شــرح المقاصــد لــسعد الــدین التفتــازاني-  ٣٥

   . م    ٢٠٠١   هـ     ١٤٢٢

ـــــرة،  .  د  /  ت   ،                             شـــــرح المواقـــــف للـــــشریف الجرجـــــاني-  ٣٦       دار                  عبـــــد الـــــرحمن عمی

   . م    ١٩٩٧  -  هـ    ١٤١٧  ،  ١   ط ،       بیروت ،     الجیل

                                          عبــد الــرحمن بــدوي، وكالــة المطبوعــات، الكویــت،   /                  شــطحات الــصوفیة د-  ٣٧

   .          بدون تاریخ

                          دار إحیـــاء التـــراث العربـــي  ،                 فـــؤاد عبـــد البـــاقي    محمـــد  /    ت ،           صـــحیح مـــسلم-  ٣٨

   .          بدون تاریخ   ،     بیروت

  /  ٢   ط ،    اهرة     القــ ،               مكتبــة الخــانجي ،                                     طبقــات الأولیــاء لــسراج الــدین بــن الملقــن-  ٣٩

   . م    ١٩٩٤  -  هـ    ١٤١٥

   .  هـ    ١٣٨٠   ،                                              طبقات الصوفیة لأبي عبد الرحمن السلمي، ط الشعب-  ٤٠

   ١      مـــصر، ط   ،                الملیجـــي الكتبـــي    محمـــد                                 الطبقـــات الكبـــرى للـــشعراني، مكتبـــة -  ٤١

   .  هـ    ١٣١٥

ــــر،  ،                                              عــــدة الــــصابرین وذخیــــرة الــــشاكرین لابــــن قــــیم الجوزیــــة-  ٤٢                 دار ابــــن كثی



       
 

   
 
 
 
 

٦٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 التعريف والآراء مؤسسا المدرسة السالمية 

   . م    ١٩٨٩  -    ١٤٠٩  /  ٣       دمشق، ط

                     المعـروف بـزروق، دار     محمـد     بـن     أحمد                    الصادق لأبي العباس  د ی ر         عدة الم-  ٤٣

   . م    ٢٠٠٦  -  هـ    ١٤٢٧  /  ١ ط   ،       القاهرة   ،       ابن حزم

                    عبد الحلـیم محمـود، د   .  د  /    ت ،                                    عوارف المعارف لشهاب الدین السهرودي-  ٤٤

   .            بدون تاریخ ،     مصر ،             دار المعارف ،           بن الشریف     محمود

                 الكتـــب العلمیـــة،      دار ،                                           غایـــة المـــرام فـــي علـــم الكـــلام لـــسیف الـــدین الآمـــدي-  ٤٥

   . م    ٢٠٠٤   هـ     ١٤٢٤   ، ١   ط ،     بیروت

         التراث      إحیاء      دار  ،                                                  الغنیة لطالبي طریق الحق للإمام عبد القادر الجیلاني-  ٤٦

   . م    ١٩٩٦  /     ١٤١٦  ،  ١   ط ،       بیروت ،      العربي

    ط  ،         القــاهرة ،                 مكتبــة ابــن ســیناء ،                                    الفــرق بــین الفــرق لأبــي منــصور البغــدادي-  ٤٧

   . م    ١٩٨١

                           بــي طالــب المكــي، مكتبــة مــصطفى                                 قــوت القلــوب فــي معاملــة المحبــوب لأ-  ٤٨

   . م    ١٩٦١   هـ     ١٣٨١                    البابي الحلبي، مصر، 

                    جمـــال عبــــد الناصــــر عبــــد   /    ت ،                                الكامـــل فــــي أصــــول الـــدین لابــــن الأمیــــر-  ٤٩

   . م    ٢٠١٠   هـ     ١٤٣١  /  ١ ط ،                    دار السلام، القاهرة ،      المنعم

ــــاب العربــــي، بیــــروت، ط-  ٥٠ ــــاریخ لابــــن الأثیــــر، دار الكت   ،  ١                                                          الكامــــل فــــي الت

   . م    ١٩٩٧   هـ     ١٤١٧

                         عبـد الحلـیم محمـود، طـه عبـد   .  د  /  ت   ،                       ع لأبي نـصر الـسراج الطوسـي      اللم-  ٥١

   . م    ١٩٦٠  -    ١٣٨٠                         دار الكتب الحدیثة، مصر  ،           الباقي سرور

                  ، طبعـــــــة مجمـــــــع الملـــــــك          ابـــــــن تیمیـــــــة                           مجمـــــــوع الفتـــــــاوى لـــــــشیخ الإســـــــلام -  ٥٢

   . م    ١٩٩٥  /   هـ    ١٤١٩ ،   فهد
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    دار  ،                                                      مختـــــصر منهـــــاج القاصـــــدین لـــــنجم الـــــدین أبـــــي العبـــــاس ابـــــن قدامـــــة-  ٥٣

   . م    ١٩٧٨   هـ     ١٣٩٨  /    ط ،    دمشق ،      البیان

   ،ٕ                                                          ٕ الــسالكین بــین منــازل إیــاك نعبــد وایــاك نــستعین لابــن قــیم الجوزیــة    دارج   مــ-  ٥٤

   . م    ١٩٧٣  -  هـ    ١٣٩٣  /  ٢ ط ،                        دار الكتاب العربي، بیروت

      محمـد        عبـد االله                                                      مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان لأبي -  ٥٥

   . م    ١٩٩٧   /  هـ    ١٤١٧  /  ١ ط ،       بیروت ،                   دار الكتب العلمیة ،               بن أسعد الیافعي

   ١   ط ،                                لكمـــال بـــن الهمـــام، المكتبـــة الأزهریـــة ل                           المـــسامرة فـــي شـــرح المـــسایرة -  ٥٦

   . م    ٢٠٠٦

           ودیـع زیـدان   /    ت ،                                                 المعتمد فـي أصـول الـدین للقاضـي أبـي یعلـي بـن الفـراء-  ٥٧

   . م    ١٩٨٦                    دار المشرق، بیروت ط   .     حداد

                                                              المعارضــة والــرد علــى أهــل الفــرق وأهــل الــدعاوى فــي الأحــوال لــسهل بــن -  ٥٨

  /                                   كمـــال جعفـــر، دار الإنـــسان، القـــاهرة ط    محمـــد  /      ت د ،         التـــستري      عبـــد االله

   . م    ١٩٨٠  -  هـ    ١٤٠٠

                    دار الغـرب الإسـلامي،  ،          إحسان عبـاس  /  ت ،               ن لیاقوت الحموي    بلدا         معجم ال-  ٥٩

   . م    ١٩٩٣  -    ١٤١٤  /  ١        بیروت، ط

   . م    ١٩٩٥  ،  ٢   ط ،       بیروت ،                                      معجم البلدان لیاقوت الحموي، دار صادر-  ٦٠

   ،                          إســــــماعیل العربــــــي، دار آفــــــاق /                               معجــــــم الفــــــرق والمــــــذاهب الإســــــلامیة د-  ٦١

   . م    ١٩٩٣  -    ١٤١٣  ،  ١   ط ،      المغرب

   .            بدون تاریخ ،                                                   معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بیروت-  ٦٢

                                                            معجـــم مـــا اســـتعجم مـــن أســـماء الـــبلاد والمواضـــع لأبـــي عبیـــد االله البكـــري -  ٦٣

   .    ١٤٠٣  ،  ٣   ط ،                          الأندلسي، عالم الكتب، بیروت
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  -    ١٤١٦ ،       القاهرة ،          دار الـدعوة ،             ربیـة بالقـاهرة                              المعجم الوسیط مجمـع اللغـة الع-  ٦٤

   .            م بدون تاریخ    ١٩٩٥

                 دار الفكر، دمشق،  ،                                                مقاصد الرعایة لحقوق االله تعالى للعز بن عبد السلام-  ٦٥

   . ١ ط

   ،          دار صــادر ،                                                   المنــتظم فــي تــاریخ الملــوك والأمــم لأبــي الفــرج بــن الجــوزي-  ٦٦

   .  هـ    ١٣٥٨  /  ١ ط   ،     بیروت

                         دار كرایبـسي أنترناشـونال،  ، )     سـلامیة        الفـرق الإ (                          موسوعة الأدیان في العالم -  ٦٧

   .          بدون تاریخ

                                                                   النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مــصر والقــاهرة لابــن تغــري بــردي، وزارة الثقافــة -  ٦٨

   .          بدون تاریخ   ،            والإرشاد، مصر

             دار الـــسلام،  ،               علـــي ســـامي النـــشار  /                                نـــشأة الفكـــر الفلـــسفي فـــي الإســـلام د-  ٦٩

   . م    ٢٠٠٨  /   هـ    ١٤٢٩   ١          القاهرة، ط

   ي،  م ا جــ                                    ضرات القــدس لأبــي البركــات عبــد الــرحمن ال                 نفحــات الأنــس مــن حــ-  ٧٠

   . م    ٢٠١٠    مصر    ،                           الهیئة العامة لقصور الثقافة

           الفررجیـــوم،   /    ت ،                                                نهایـــة الأقـــدام فـــي علـــم الكـــلام لأبـــي الفـــتح الـــشهرستاني-  ٧١

   .          بدون تاریخ   ،                    مكتبة زهران، القاهرة

ــــصفدي، دار -  ٧٢ ــــدین ال ــــصلاح ال ــــوافي بالوفیــــات ل ــــاء                                         ال ــــ           التــــراث ال     إحی    ي،    عرب

   . م    ٢٠٠٠  /   هـ    ١٤٢٠    ، ط      بیروت
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  ٥٤٣................................................................المقدمة

  ٥٤٥.........................محمد بن سالم وولده أبو الحسن: المبحث الأول

 عبد االلهسهل التستري وتأثیره في أبي : المبحث الثاني

.........................................................بن سالم وولده

  

٥٥٥  

  ٥٦٢................................ذالأتباع والتلامی: المبحث الثالث
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